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        أهدي عملي هذا, إلى روح والدتي الطاهرة, وإلى روح والدي, الشيخ عبد المجيد اللكود, الذي تتلمذ على يد عالم دمشق وضواحيها, الشيخ المرحوم علي الدقر, وأدعو لوالدي بامتنان, لما قدمه لي من فائدة, من خلال قصاصاته التي كتبها في علوم القرآن وإعجازه, فطرح لي البساط الأول, لأخطو نهج هذا الكتاب, ليخلص كما قدرني الله تعالى. 
 اللهم اغفر لي و لوالدي وارحمهــــما كما ربيـــاني صغيرا
 اللهم انفعني و زوجتي وذريتي والمسلمين من رفيع علمك

تقـديــم:
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام, على أشرف المرسلين, نبينا وحبيبنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, إلى يوم الدين.
وبعـد:
 فقد شرفني الأستاذ المربي السيد منير لكود, بقراءة, ومطالعة, وتقديم, لهذا الكتاب القيِّم, وبعد قراءتي للكتاب, رأيت فيه العلم النافع, الذي يثبت فيه حقيقة خلق الله سبحانه, لهذا الكون العظيم, في سمواته وأرضه وإنسه وجنه, وأنه شرف البشر بولادة أبي البشر عليه السلام, الذي جعله خليفة في الأرض, وعلَّمه الأسماء كلَّها, وأسجد له الملائكة الكرام, وجعله سيد الكون.

 واستعرض المؤلف الفاضل,  لمحاولة الشيطان الرجيم لسيدنا آدم, من أجل أن يأكل من الشجرة الممنوعة, ولكن الشيطان الرجيم لعنه الله, وسوس إليهما فأكلا من الشجرة, وكانت النتيجة أن بدت لهما سوآتهما, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة, ولكنهما تابا, فتاب الله عليهما, وأُخرجا من الجنة, و أُهبطا إلى الأرض, وما زال الصراع قائماً إلى قيام الساعة, بين الخير والشر, والإنسان والشيطان.                    
وقد أفاض السيد المؤلف في هذا الموضوع, وذكر قصة القلم, وأنه أول خلق الله, يكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة, وذكر عظمة الخالق في خلق كل شيء, وقد دعم ذلك بالصور للمجموعة الشمسية, والبحر بنوعيه المالح والحلو حيث جعل الله بينهما برزخاً لا يبغيان, وتحدث عن دحض نظرية دارون في التطور, وأنها مرفوضة عقلاً وشرعاً, ثم تحدث عن الملائكة الكرام, وقصة خلقهم للطاعة, من نور العرش, وتعرض بإسهاب لمسألة خلق الجن من نار, وعرّف تعريفاً جيداً من خلال تأملاته الإيمانية, في سورة الجن, وأن منهم المؤمنون, ومنهم الكافرون, ودفع وَهْمْ الإغراق في أمر الجن, ورد على من أنكر وجودهم, وأنهم مُنِعوا (أي الجن) من اسْتِراق السمع, عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم, وأنهم استمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدث عن قصة قابيل وهابيل, وقتل قابيل لأخيه هابيل, وأنها أول حادثة فساد وقتل في البشرية.

 وقد أجاد المؤلف وأفاد في كتابه, وكانت مواضيعه متكاملة من بدء الخليقة إلى نهايتها. فجزاه الله كل خير, على محاولته المشكورة, وجهوده المبذولة, بالإضافة إلى جهده في ذكر المراجع والمصادر, والله الموفق للصواب والحمد لله رب العالمين.
حرر بتاريخ:

2/جمادى الأولى/1430هجري
26/نيسان/2009ميلادي

عبد الله العدوي بن الشيخ المرحوم ياسين
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره الأخيار وسلم عليهم تسليماً, و الحمد لله الذي هدانا لهذا, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, اللهم أسألك الرشد والصواب في عملي هذا, ولا تؤاخذني إن نسيت أو أخطأت, واجعله خالصاً لوجهك الكريم يا الله, وثبتني والمؤمنين على صراطك المستقيم, وأدخلنا دار القرار, جنة الخلد التي وعدت السابقين والآخرين.
ولكل شيء سبب, والذي جعلني أقدم على هذا العمل, أولاً: هداية من رب العالمين, ثم: لما كنت أقرأ القرآن, أشعر وكثيراً من الناس أننا بحاجة لمخطط ذهني يجعلنا أكثر تدبراً وفهما لما نقرأ, فتوجهت بداية لموضوع خلق الله في القرآن, فاستخرجت بعض الآيات التي يكشف الله لنا بها جانباً من غيبهِ, وهو علام الغيوب, لا يكشف عن غيبهِ إلا لِمَنْ ارتضى, وأخرجت بعض الأحاديث التي تخص هذا الموضوع, المثبتة في مراجعها, وبحثت في:

1- خلق القلم, الذي هو أول خلق الله. والله أعلم.
2- وأهمية العلم والتعلم.
3- تفسير العلماء لبدء التكوين.
4- خلق الأرض.
5- خلق السماء.
6- دحي الأرض.
7- خلق الملائكة, ماهيتهم, صفاتهم, معتقداتهم, وظيفتهم.
8- خلق الجن, مادة خلقهم, صفاتهم, معتقداتهم, استماعهم للرسول(صلى الله عليه وسلم), ومنهم من آمن, قصة الجن مع سيدنا محمد  (صلى الله عليه وسلم), تحذير رب العالمين من عداوة إبليس, إغراق الإنس في الوهم بأمر الجن, أو الإغراق في الإنكار, وجاء الإسلام وقرر حقيقة الجن, واستعمال سيدنا سليمان الجن في أعمال عظيمة وشاقة, بأمر من الله.
9- قصة خلق آدم: مادة الخلق ونفخ الروح, صفات آدم, سجود الملائكة لآدم, جحود إبليس, عناية الله في تكريم وتعليم آدم, نظرية التطور ورأي العلماء, آدم وأبنائه يخلف بعضهم بعضا وفق نظام وأدوات متعهم الله بهما, آدم في الجنة والعيش الرغد, خلق حواء, قصة آدم وإبليس وأحداثها, الأحداث التي ترتبت بعد الإهباط من الجنة, صفات جنة الخلد, الكلمات التي تلقاها آدم من ربه, ثم اليوم الآخر وكل نفس بما كسبت رهينة.
10-قصة قابيل وهابيل ابني آدم, وما تكشف عن ثقافة الهدى والصلاح, أو الفساد وسفك الدماء.   
11-وزودت البحث بصور من خلق الله وثبتها بالمكان المناسب لها.

بعد ما أنهيت ما قدرني الله به لمادة هذا الكتاب, كان لا بد من عرضه على أخي فضيلة الشيخ عبد لله العدوي, المتخصص بعلوم الشريعة, بارك الله في عمره وزاده من علمه.
1-خلق القلم
إنّ أولَ خلق الله هو: (القلم), والله وحده أعلم.
ﭧ ﭨ  ﭽ ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ القلم: ١
قوله : (   ن    )   يعني :

1-هو مما استأثر الله بعلمه.          2-حوت عظيم.
3-لوح من نور.                        4-الدواة.

وقوله:  ﭽ ﮋ  ﭼ  جنس القلم الذي يكتب به.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﭼ العلق: ٤
 فهو قسم منه تعالى, و تنبيه إلى ما أنعم الله على خلقه من تعلم الكتابة التي تنال بها العلوم.
روى بن أبي حاتم عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:
"دعاني أبي حين حضره الموت, فقال:
"إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)"ص"يقول:

إن أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب, قال: يا رب و ما أكتب؟

 قال: أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد "(1)
وعن ابن عباس كان يحدث أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
"إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره فكتب كل شيء"(2) 

وقال آخرون: بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر. حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام

وقال مجاهد: القلم الذي كتب به الذكر. 
وقال السدي ﭽ ﮌ  ﮍ   ﭼ يعني الملائكة وما تكتب من أعمال العباد.
 كانت العرب تتناقل ثقافتها معظم الأحيان مشافهة في المجالس, أو أن ينظم لهذا الشأن ندوات أدبية تتم فيها المنافسة والمبارزة لانتقاء أفضل ما يقال في هذا المجال, لكن هذا الأدب إن لم تتوفر له أدوات الكتابة والعمل على توثيقه, يكون عرضة للنسيان أو التحريف والتشويه, فيخرج عن بلاغته وجودته, مثال ذلك كتابة المعلقات الشعرية, التي ما زالت متداولة بأيدي الأدباء, وذلك بفضل الكتابة التي حفظتها من الضياع, أو كتابة الوثيقة التي علقت على جدار الكعبة, من أجل مقاطعة الرسول وأتباعه, والتي أكلتها الدودة ولم يبق منها إلا, " باسمك اللهم ".
وأول ما نبه إليه سبحانه وتعالى, نبيّه ورسوله محمد (صلى الله عليه وسلم), 
هو العلم والتعلم, وأدوات الكتابة 
وذلك لعظمتها ورفيع  شأنها, لما يعلمه الله ولا علم للخلائق به, فقال:
 ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ العلق: ١ - ٥
هذه الآيات أول ما نزل من القرآن على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) وأمره بالقراءة, ونبهه لاستخدام القلم, وذكَّره بما امتن به على آدم وذريته, من العلم الذي شرفه به على الملائكة والجن, ولقيمة العلم وتعظيمه, أقسم الله سبحانه بأدوات العلم ونتائجه, فقال: " ن, والقلم, وما يسطرون ".
 ن: علاوة على ما تقدم ذكره أول البحث, هو حرف من أحرف الهجاء, فمن أحرف الهجاء تتألف
  الكلمة التي تصبح ذات معنى, وبمجموع الكلمات تصاغ المواضيع الأدبية, وتكتب الأبحاث العلمية.
القلم: كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات الكتابة, الذي يوثق بواسطته جميع العلوم, فيترك عظيم الأثر في حياة الإنسان. 

 الكتابة: وهي التي أشار إليها القرآن بكلمة "يسطرون ", فبواسطة الكتابة حفظت العلوم, ونقلت من جيل إلى جيل آخر, والآن حديثا, يتبادل سكان الأرض  جميعاً بواسطة الكتابة في الشابكة الالكترونية"الانترنت", جميع الأفكار و أحدث ما توصل إليه العلماء من العلوم, وسطرت الحياة الاجتماعية والمعتقدات, وجميع ما تنقله وسائل الإعلام من أخبار سياسية واقتصادية وعسكرية ولقاءات ومعاهدات وكل حركة أرضية وكونية تَحْدُثْ ويعلمها البشر إلا وذُكِرَتْ بواسطة أجهزة الاتصالات الحديثة.
وأخذ سبحانه وتعالى, على ذاته العلية, تعليم أنبيائه, وتزويدهم بالعلم والمعرفة, من خلال ما ينزل عليهم من الكتاب والصحف, كي يتمكنوا من تأدية الرسالة, التي كلفهم بتبليغها لبني آدم, ليخرجهم من الظلمات إلى النور, ومن يستجيب ويتبع هداهم, فقد فاز فوزاً عظيما.ً
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ طه: ١١٤
وفي قوله تعالى :"وقل رب زدني علماً" أي بالقرآن, فكلما أنزل عليه شيئاً من القرآن زاد به علماً, أي زدني منك علماً, ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً والحمد لله على كل حال".

وعلم سبحانه ذرية آدم آداب المجالس, وإنما يمتاز بعضهم على بعض بدرجة المعرفة العلمية التي فضل الله سبحانه سيدنا آدم على سائر الملائكة والجن وبذلك يكون احترامنا للعلماء رفعة لذاتنا وليست مذلة.    
ﭧ ﭨ ﭽ ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ     ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ المجادلة: ١١
 فلا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه أن ذلك يكون نقصاً في حقه, بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة, فإن من تواضع لأمره رفع الله قدره ونشر ذكره, ولهذا قال تعالى:" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير" أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه.

, روى الإمام أحمد, عن أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان, وكان عمر استعمله على مكة, فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا, فقال عمر رضي الله عنه: أما أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال : 
" إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين"(1)
وقال صلى الله عليه وسلم: " يا أبا المنذر أتدري أيُّ آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟" قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم"(2), فضرب في صدري وقال: " ليهنك العلم أبا المنذر"(3)
ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ الزمر٩
وفي قوله سبحانه:" هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب" 
أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل إنما يذكره ليتعظ أصحاب العقول.
قال صلى الله عليه وسلم: " من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة, وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع, وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء, وفَضْل العَالِمْ على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, وأن العلماء ورثة الأنبياء, وأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"(1)
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﭼ فاطر: ٢٨
كلما ازداد العلماء علماً ازدادوا خشية من الله, وكل من سعى في طلب العلم ازداد أجره عند الله.
قال صلى الله عليه وسلم: "من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع"(2)
إن الله سبحانه أكد لنا أهمية العلم والتعلم في كتابه الكريم, ولعظمة العلم أقسم به, وبالعلم يذكي الإنسان نفسه فيرقى بها لدرجة أعلى من درجة الملائكة, كما أن المعلم الأول نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا في كثير من المواضع على أهمية العلم والتعلم, فقال: "إنما العلم بالتعلم"(1).

 ولتحقيق التعلم يلزم ما يلي:(2)
1-الصبر وبذل الجهود الكبيرة والمستمرة بالمتابعة اليومية للعلم المراد ترسيخه.

2-تعود التكلم باللغة العربية الفصحى, ونطق الحروف من مخارجها, لتكون واضحة ومفهومة, ويمكن أيضاً طرح أسئلة وأجوبة باللغة المراد تعلمها.
3-التدرب على مهارات التركيز والدراسة والحفظ.

4-تعلم فن الاستماع والحوار.

5-رياضة الفكر ونشاطه الذي ينمي التفكير والإبداع, ومعالجة المواضيع على أساس المنطق والعلم السديد.

6-تنمية الوعي من خلال محاضرات ثقافية هادفة وموجهة.

7-التعلم عن طريق اللعب والمسابقات الثقافية.

8-تعلم مبادئ المعلوماتية لأهميتها في مختلف نواحي الحياة.

9-التعود على المطالعة اليومية في مختلف العلوم وذلك لارتباطها بعضها ببعض.
 وكما تحدث بذلك الأدباء والشعراء, فقال أحدهم: 
  العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها   والجهل يهدم بيت العز والكرم

ولهذا حَرِيٌ بنا أن نتمسك بما أمرنا به الله, ورسوله الحبيب, ونحُثُ أجيالنا على تحصيل العلم والإبداع فيه, لنرقى بأنفسنا في الدنيا, ونلقى الجزاء الحسن والأوفر حظاً في الآخرة. 
تفسير العلماء لبدء التكوين (1)
لقد نشأ هذا الكون, طبقا للنظريات العلمية الحديثة, نتيجة لانفجار كوني عظيم, انبثقت منه جميع مادة هذا الكون، حيث كان الكون عند ساعة الصفر, على شكل نقطة مادية غاية في الصغر, لها درجة حرارة وكثافة غاية في الكبر, وقد أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم "الانفجار العظيم". ولا يعرف العلماء على وجه التحديد, ماهية المادة الأولية التي انبثق منها هذا الكون, ولا من أين جاءت، ولماذا اختارت هذا الوقت بالتحديد لكي تنفجر, ولا يعرفون كذلك أيّ شيء عن حالة الكون قبل الانفجار, وصدق الله العظيم القائل: 
"ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا" الكهف51. 

ويغلب على ظن العلماء, أن مادة الكون كانت عند بداية الانفجار, مادة صرفة ذات طبيعة واحدة, وتحكمها قوة طبيعية واحدة. لقد بدأت هذه المادة المجهولة الهوية, بالتمدد بشكل رهيب وبسرعات غاية في الكبر, نتيجة لهذا الانفجار, لتملأ الفضاء من حولها, هذا إذا كان هناك ثمة فضاء، حيث يعتقد بعض العلماء, أن المكان والزمان قد ظهرا مع ظهور هذا الانفجار. لقد كان الكون الأولي, على شكل كرة نارية متجانسة, تملؤها سحابة من المادة الصرفة، وظلت هذه الكرة تتمدد وتتسع بصورة مذهلة, إلى أن وصلت درجة حرارتها إلى ثلاثة آلاف درجة, بعد مرور ما يقرب من مائة ألف سنة. وعند درجة الحرارة هذه, بدأت الجسيمات الأولية البسيطة, كالكواركات, واللبتونات, والفوتونات, بالتشكل من هذه المادة الصرفة، وبدأت 
كذلك القوى الطبيعية الأربعة التي كانت موحدة في قوة واحدة  بالانفصال عن بعضها البعض. 
ومع استمرار تناقص درجة حرارة هذا الكون الناشئ, إلى قيم أدنى، بدأت مكونات الذرة الأساسية, من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات, بالتشكل من خلال اندماج, أنواع الكواركات والليبتونات المختلفة, مع بعضها البعض, نتيجة  لتأثير القوى الطبيعية المختلفة. وقد وجد العلماء أن البروتون, يتكون من ثلاثة كواركات, اثنين منهما يحمل كل منهما شحنة موجبة, تساوي ثلثي شحنة البروتون, والثالث يحمل شحنة سالبة, تساوي بالمقدار ثلث شحنة البروتون أيّ أن شحنته الكلية موجبة وتساوي بالمقدار شحنة الإلكترون السالبة. وأما النيوترون, فيتكون أيضاً من ثلاثة كواركات, اثنين منهما, يحمل كل منهما شحنة سالبة, تساوي بالمقدار ثلث شحنة البروتون, والثالث يحمل شحنة موجبة تساوي ثلثي شحنة البروتون، أيّ أن شحنته الكلية تساوي صفر. وممّا أثار دهشة العلماء أن أعداد وأنواع الكواركات التي انبثقت من هذا الانفجار العظيم, كانت محسوبة بدقة بالغة, بحيث أنها أنتجت بعد اتحادها, عدد من البروتونات, يساوي تماماً, عدد الإلكترونات، وكذلك كمية من النيوترونات, يكفي لتصنيع جميع العناصر الطبيعية, التي بني منها هذا الكون
وقد أودع الله, هذه الجسيمات الثلاث, أربعة أنواع من القوى, لكي تحكم تفاعلاتها مع بعضها البعض, وتحكم بالتالي جميع مكونات هذا الكون فيما بعد، وهي:
1- القوة النووية القوية.

2- والقوة النووية الضعيفة.
3- والقوة الكهرومغناطيسية.
4- وقوة الجاذبية. 
ولقد حدد الله طبيعة كل من هذه القوى, وشدتها, ومدى تأثيرها بشكل بالغ الدقة، بحيث لو حدث خطأ بسيط في هذه المقادير, لما كان هذا الكون على هذه الحال, الذي هو عليه اليوم, كما أثبت ذلك العلماء من خلال أبحاثهم العلمية.  
*-فالقوتان النوويتان, القوية, والضعيفة, الموجودتان في البروتونات والنيوترونات, تفوق شدتها بشكل كبير, شدة القوتين الأخريين، ولكنهما في المقابل, لا تعملان إلا على مدى بالغ القصر, ولذلك فهما مسئولتان, عن تقييد البروتونات والنيوترونات, في داخل نوى الذرات, وذلك على الرغم من وجود قوة التنافر الكهربائية بين البروتونات. 
وممّا يثبت أن هنالك عقلاً مدبراً يقف وراء تصميم هذا الكون, هو وجود  النيوترونات في نوى الذرات, والتي ظن علماء الفيزياء في بادئ الأمر, أنها جسيمات عديمة الفائدة، لكونها لا تحمل أيّ شحنة كهربائية، إلا أنه قد تبين بعد دراسات طويلة, أنها تلعب دورا بارزاً, في تصنيع هذا العدد الكبير من العناصر الطبيعية.  فبدون هذه النيوترونات, لا يمكن لنواة أيّ ذرة أن تحتوي, على عدد كبير من البروتونات, بسبب قوة التنافر الكهربائي بينها, ولكان عدد العناصر التي يمكن للنجوم أن تنتجها, لا يتجاوز عدد أصابع اليد, كما بيّن ذلك علماء الفيزياء. 
ولقد تبين للعلماء أيضاً, أن القوى النووية القوية والضعيفة, قد تم تحديد شدتها بدقة بالغة, بحيث أنها لو زادت أو نقصت عن قيمها الحالية, ولو بمقدار ضئيل جداً، لما أمكن أيضاً, تصنيع هذا العدد الكبير من العناصر في باطن النجوم. 
*-وتأتي القوة الكهرومغناطيسية بعد القوتين النوويتين, من حيث الشدة,  وهي المسؤولة عن ربط الإلكترونات  بنواة الذرة, من خلال الدوران حولها. ومن عجائب التقدير, أن هذه الإلكترونات, لا يمكنها أن تنجذب إلى داخل النواة, رغم وجود قوة التجاذب بينها, وبين البروتونات، ولو حدث هذا, لكانت الأرض بحجم كرة القدم, ولما كان حال الكون على ما هو عليه الآن. وقد بقيت هذه الظاهرة لغزاً, يحير العلماء, إلى أن تم كشف أسرارها في الربع الأول من القرن العشرين, بعد أن تبين لهم أن قوانين الميكانيكا الكلاسيكية, لا يمكن تطبيقها على حركة الإلكترونات, عند اقترابها من البروتونات, بل يلزم استخدام قوانين جديدة, وهي قوانين ميكانيكا الكم, التي بينت أن الإلكترونات تتخذ مدارات محددة عند دورانها حول نواة الذرة. وبسبب هذا التحديد البديع لأبعاد مدارات الإلكترونات حول النواة, وبسبب تحديد عدد الإلكترونات, التي يتسع لها كل مدار من هذه المدارات, فقد نتج عنها, هذا العدد الهائل, من الظواهر الفيزيائية والكيميائية, التي أفنى كثير من العلماء أعمارهم في كشف أسرارها, والتي أدت إلى هذا التنوع الهائل, فيما خلق الله من مخلوقات، وفيما صنع الإنسان من أشياء.
 *-أما قوة الجاذبية, وهي أضعف هذه القوى, فهي المسؤولة عن ربط المجرات, والنجوم, والكواكب, ببعضها البعض من خلال دورانها حول بعضها البعض. وقد تم اختيار مقدار هذه 
القوة, بشكل بالغ الدقة, لكي تكون المسافات بين هذه الأجرام والسرعات الدورانية لها ضمن حدود معقولة, تضمن تماسك كتل هذه الأجرام. ومن عجائب التقدير في الخلق, أنه لو زاد عدد البروتونات, عن عدد الإلكترونات, أو العكس,  بفرق مهما بلغ في الضآلة، فإن جميع الأجرام السماوية, ستصبح مشحونة  بشحنات كهربائية متماثلة. وبما أن القوة الكهرومغناطيسية, تزيد
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تصوير دقيق لذرة الهليوم  تحيط بهاغمامة من الإلكترونات، تم تكبير النواة, لون البروتونات بالوردي والنيوترون بالأرجواني
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القوتان النوويتان القوية والضعيفة الموجودتان في البروتونات والنيوترونات مسئولتان عن تقييد البروتونات والنيوترونات في داخل النوى
قوتها, بشكل كبيرعن قوة الجاذبية, فإنها ستمنع النجوم من التشكل, وكذلك الكواكب من الدوران حول نجومها, فيما لو تشكلت، وستتطاير ذرات هذا الكون في كل اتجاه, وذلك بسبب التنافر الشديد بين مكوناتها. ولكن من لطف الله بنا أن جميع الأجرام السماوية, متعادلة كهربائية, وبذلك فإن قوة الجاذبية فقط هي المسؤولة عن حفظ توازن هذه الأجرام مع بعضها البعض، وصدق الله العظيم  القائل:  
"وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ءاياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلّ في فلك يسبحون" 
الأنبياء 32-33.  
ومن عظيم إبداع الخالق, تنظيم حركة خلقه, وأنها تسير بوجهة واحدة, ففي مجال الغبار الكوني والذرات والكواكب والنجوم والمجرات, حيث أثبت العلماء أن حركة البروتونات والنيترونات في داخل نوى الذرات تدور حول النواة بعكس دوران عقارب الساعة, وحركة الطواف حول الكعبة التي تقع تحت البيت المعمور, ودوران القمر حول نفسه أوالأرض, و وحركة الأرض حول نفسها وكواكب المجموعة الشمسية حول الشمس, والشمس حول نفسها, وحركة المجموعة الشمسية بمدارها في مجرة درب التبانة, وحركة النجوم في المجرة الواحدة, وهكذا جميع الكواكب والنجوم و المجرات تدور باتجاه واحد وهو عكس دوران عقارب الساعة, سبحان الله الخالق المبدع.
2- خلق الأرض
ﭧ ﭨ   ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﭼ فاطر: ١
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر, فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها, أي بدأتها, وقال ابن عباس في قوله تعالى:

ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ أي بديع السماوات والأرض.
خلق الله الإنسان ووهبه الحواس, السمع والبصر والتذوق والشم واللمس, كما وهبه العقل, والقوة, والإدراك, والبصيرة, وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها, فبالعقل والسمع والبصر ندرك ما نشاهده من خلق السماوات والأرض, وما فيها, فإذا نظرنا إلى السماء نشاهد النجوم الملتهبة بسبب تكوين كتلتها الغازية المشتعلة ومن هذه النجوم الشمس ومجموعتها, المؤلفة من الكواكب والأقمار, التي منها الأرض وتابعها القمر التي تدور كل منها في مدارها الخاص بها دون أن تتصادم, والتي هيأها الله بميزات وقوى, شرحها لنا العلماء, على أنها قوى مغناطيسية, تتجاذب وتتباعد حسب النظريات المطروحة في الكتب العلمية, والكواكب متصلبة القشرة خامدة إلا ما تحتفظ به من حمم داخلية تتفجر أحيانا, أيضاً الشمس ومجموعتها تختص بمدار لها في مجرة درب التبانة " كما يسميها البعض" والتي تتألف من أعداد كثيرة جداً من النجوم متفاوتة الأحجام منها الملتهبة كالشمس وأخرى متصلبة القشرة, يتخللها غبار كوني وغاز, الذي ينجذب إلى النجوم, أو الكواكب, بخاصة الجاذبية, فتكنس منه أعداداً كثيرة, وذلك هو الذي يسمونه السديم, والمجرة هذه التي نتحدث عنها يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية, وإذا ما قسنا على مبدأ النسبة والتناسب كما فهمنا من 
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المجموعة الشمسية
العلماء, أن المجموعة الشمسية نسبة إلى مجرة درب التبانة, كنسبة حبة العدس إلى البطيخة, وقس على ذلك السماء المترامية الأبعاد التي لا ندركها, والمجرات الأخرى المعروفة لدى العلماء, أو المحجوبة عنهم, هذا جانب من الإبداع, المتوازن والمحسوب بدقة فائقة, وعلى هذا المبدأ فليقس الإنسان حجمه وقدرته إلى تلك الأحجام والقدرات, فليرجع إلى نفسه ويتق الله ربه فيما فرط بحقه.

وإذا نظرنا إلى الأرض, وتمعنا انتظام دورانها دون اضطراب أو اختلال, ولو كان غير ذلك لما ثبت عليها شيء, وتنوع خلق الله عليها وفيها, جعلها مهيأة ومسخرة لإمكانية الحياة والاستمرار إلى ما شاء الله, وتنوع الخلق زادها بهاءً وجمالاً وأنساً وراحة, وشروق الشمس وغروبها, وتنوع فصول السنة, جعلها متجددة دون ملل, وهذا قليل من تصور الإبداع الذي نلمسه ونشاهده.
ولأجل ذلك وجب على الإنسان أن يشكر ويحمد الله على ما صور وأبدع في خلق السماوات والأرض, التي سخرها لنا, لننعم ونسعد ونطمئن.

ﭧ ﭨ ﭽ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ البقرة: ٢٩
هو القادر الذي ابتدأ وأبدع خلق جميع ما هو كائن في باطن الأرض من خيرات وكنوز, منها ما أدركتموه وكثيرًا لم تدركوه, وأيضاً خلق ما هو مستقر على سطحها من كائنات وموجودات مسخرة لكم يا بني آدم, وقصد السماء, فسواهن سبع سماوات طباقاً, بعضهم يعلو البعض, وعلمه محيط بجميع ما خلق. تدل الآية على ابتداء خلق الأرض أولاً, ثم خلق السماوات, وهذا شأن البناء, يبدأ بعمارة أسفله ثم أعلاه, وأن الدحي كان بعد خلق السماوات.
ﭧ ﭨ  ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ       ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ فصلت: ٩ - ١٠
يا عجبا لجهالتكم أتجحدون وتنكرون وحدانية الله الذي خلق الأرض في يومين, وتؤمنون وتعبدون غير الله الذين لا يستطيعون خلق شيء, ويلكم ذلك الله القادر على كل شيء القاهر لكل قوة.
خلق الجبال وثبتها على سطح الأرض, حتى إذا كانت في مدارها بين الكواكب توازنت دون اضطراب, وجعل الأرض مباركة, تربتها صالحة للزراعة, لينبت فيها أنواع كثيرة من أشجار الفاكهة, مختلفة الألوان, منها الحلو والحامض, والذي يعصر الزيت, يأكل منه أنعامهم وأنفسهم, وجميع المخلوقات أيضاً, وينبت فيها جميع الحبوب والبقول, والخضار, وتتفجر منها الأنهار, فيشرب أهلها ماءً عذبا فراتاً, الذي تفصله عن ماء البحار المالحة الجبال والأرض المرتفعة لكي لا يختلط فيفسد, ومن الماء الحلو والمالح يستخرجون لحما طرياً, ومن المالح يستخرجون اللؤلؤ والمرجان, وأقاموا في سهولها وجبالها البيوت والقصور التي تحميهم من العوامل الجوية وتعدي بعض الحيوانات المفترسة والمتوحشة, والزواحف والمفصليات المؤذية, وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى:
"خلق السماوات والأرض في ستة أيام"
ففصل ها هنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء, فذكر أنه خلق الأرض أولاً, لأنها كالأساس, والأصل أن يبدأ بالأساس, ثم بعده السقف, كما قال تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ".
خلق الأرض في يومين, ثم خلق السماوات في يومين, ثم دحى الأرض في يومين.

 فالدحي:
 أن أخرج منها الماء, والمرعى, وخلق الجبال, والرمال, والجماد, والآكام, وما بينهما, في يومين.
كان زمن خلق الأرض ودحيها, أربعة أيام تامات, وذلك جوابا لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه.
ذكر الله سبحانه زمن خلق السماوات والأرض بالأيام, واليوم مقياس زمني يختلف مفهومه الأرضي عن الكوني كما يلي:
1- اليوم عند الله, هو وحده يعلم مداه الزمني .
2- اليوم عند أهل الأرض, هو الزمن الذي يتم به دوران الأرض حول نفسها في مدارها حول الشمس. 

3-وللكواكب الأخرى أياماً, تزيد أو تنقص, حسب دورانها حول نفسها.
4-وللنجوم أياماً غير أيام الأرض.

5- والأيام التي خلقت فيها الأرض أولا, ثم تكونت فيها الجبال, وقدرت فيها الأقوات, هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر,لا نعلمه, ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة.
وفي موسوعة الإعجاز العلمي:(1)
 أيام الله كما أكد على ذلك القرآن الكريم,  ليست كأيام البشر, فالله لا يحده زمان ولا مكان, ويقدّر زمن الأحداث والوقائع بما شاء من مقادير, فقد يكون طول بعض أيامه, ألف سنة من أيامنا التي نعدها,  كما في قوله تعالى: 
"وإنّ يوما عند ربّك كألف سنة ممّا تعدّون" الحج 47.
وقد يكون طول بعض أيامه, خمسين ألف سنة كما في قوله تعالى:"تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" المعارج 4.
وقد يكون طول بعضها ملايين, أو ربما بلايين السنين, كما هو الحال مع طول الأيام التي خلق الله بها هذا الكون. ومن الجدير بالذكر, أن القرآن الكريم  هو أول من تحدث عن نسبية الزمان والمكان, فإذا كانت مدة الخمسين ألف سنة يراها البشر زمنا طويلاً، فإنها عند الله زمن قصير، وعندما يسأل الله البشر يوم القيامة, عن مدة مكثهم  في الأرض, يكون جوابهم, أنه يوم أو بعض يوم, وذلك بعد أن يتحرر البشر من أسر أطر المكان والزمان, التي كانوا يعيشون فيها على الأرض, كما جاء ذلك في قوله تعالى:

 "قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسئل العادّين قال إن لبثتم إلاّ قليلا لو أنّكم كنتم تعلمون" المؤمنون 112-113.
لقد وجد العلماء أن عمر أقدم جبال الأرض والموجود في الدرع الكندي  يبلغ أربعة بلايين سنة تقريبا. وبما أن هذه المدة تساوي أربعة أيام من أيام الخلق الستة فإن طول كل يوم من أيام الخلق سيكون بليون سنة تقريبا وعليه فإن عمر الكون سيكون ستة بلايين سنة، وهذا على افتراض أن عمر أقدم الجبال صحيحا. ولكن  يبقى علم هذا الأمر عند عالم الغيب والشهادة خالق السموات والأرض. 
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3-خلق السماوات  
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ        ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ       ﭥ   ﭦ  ﭼ فصلت: ١١ - ١٢
قال ابن عباس في قوله تعالى : 
"فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها "
 قال الله تعالى للسماوات: أطلِعي شمسي وقمري ونجومي.
 وقال للأرض: شققي أنهارك وأخرجي ثمارك, قالتا أتينا طائِعينَ(1) 
و أحكم  خلق السماوات, فسواهن سبع سماوات في يومين, ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله. وزين السماء الدنيا بزينة الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض, وكلف الملائكة بحراسة السماء من اقتراب الشياطين أو استراق السمع من الملأ الأعلى, ذلك تقدير العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره, والله وحده الذي يعلم جميع حركات المخلوقات وسكناتهم 
- الاستواء هنا: هو القصد, والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة.
-  ثـم:  قد لا تكون للترتيب الزمني, ولكن للارتقاء المعنوي, والسماء في الحس أرفع وأرقى.

- ثم استوى إلى السماء وهي دخان:

 كان الاعتقاد قبل خلق النجوم, بوجود السديم, وهذا السديم غاز .  . دخان.
- السدم :"من نيرة ومعتمة"هو الذي تبقى من غاز وغبار بعد خلق النجوم. 

- نظرية الخلق تقول: إن المجرة كانت من غاز وغبار, ومن هذين تكونت النجوم بالتكثيف, ومن هذه البقية كانت السدم, ولا يزال من هذه البقية منتشراً في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار, يساوي ما تكونت منه النجوم, ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية إليها, فهي تكنس السماء منه كنسا, ولكن الكناسين رغم أعدادهم الهائلة, قليلون بالنسبة لما يراد كنسه من ساحات أكبر وأشد هولاً.
وهذا الكلام قد يكون صحيحا, لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرآنية" ثم استوى إلى السماء وهي دخان "
وفي موسوعة الإعجاز العلمي قال:(!)
 والمقصود بالسماء  في هذه الآية, هو الفضاء الذي امتلأ بالدخان الناتج عن الانفجار الكوني العظيم، وليست السماء التي ستتكون من هذا الدخان لاحقا, فلم يكن ثمة سماء قبل ذلك. وقد أطلق العلماء على هذه السحابة من الجسيمات الأولية, اسم الغبار الكوني, بينما سماها القرآن الدخان, والتسمية القرآنية أدق من تسمية العلماء, فالجسيمات الأولية أصغر من أن تكون غباراً, وحتى دخانا, ولكن الدخان هو أصغر وأخف شيء يمكن أن تراه أعين البشر.

 ولا بد هنا من أن نسأل الذين لا يؤمنون بالله, أو الذين لا يصدقون بأن هذا القرآن منزل من عند الله, السؤال التالي وهو:
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صورة ملتقطة لبقايا الدخان الكوني
الناتج عن الضربة الكونية الكبرى
من أين جاء هذا النبي الأمي, الذي عاش في أمة أمية, بهذه الحقيقة الكبرى, عن حال الكون عند بداية خلقه, والتي ظلت
مجهولة إلى أن كشفها الله على أيدي خلقه, في هذا الزمان فقط . .؟ !. 
إن هذه الحقيقة العلمية, لم تذكرها الكتب المقدسة التي سبقت القرآن, ممّا يؤكد على صدق هذا القرآن, وصدق من أنزل عليه, وأنه منزل من لدن عليم خبير, مطلع على جميع أسرار هذا الكون, وكيف لا وهو خالقه, قال سبحانه: 
"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير" الملك 14.
قال سبحانه وتعالى:
" فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً , قالتا أتينا طائِعينَ "  
إنها إيماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون لإرادة الله, وإلى اتصال حقيقة هذا الكون بخالقه اتصال الطاعة و الاستسلام لكلمته ومشيئته, فليس هناك إذن إلا هذا الإنسان الذي يخضع لإرادة الله كرهاً في أغلب الأحيان, إنه خاضع حتماً لإرادة الله, ولا يملك أن يخرج عنها, وهو ترس صغير جداً في عجلة الكون الهائلة, والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره, ولكنه هو وحده الذي لا ينقاد طائعاً طاعة الأرض والسماء, إنه يحاول أن يفلت, وينحرف عن المجرى الهين اللين, فيصطدم بنظام قوى خلق الله الذي أراده ونفذه الذي لابد أن يغلبه, وقد يحطمه ويسحقه, فيستسلم خاضعاً غير طائع, إلا عباد الله الذين تصطلح قلوبهم وكيانهم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم . . تصطلح كلها مع حركة المجموع المنظم لخلق الله, فتأتي طائعة, وتسير هينة لينة, مع عجلة الكون الهائلة, متجهة إلى ربها مع الموكب, متصلة بكل ما فيه من قوى, وحينئذ, تصنع الأعاجيب, وتأتي بالخوارق, لأنها مصطلحة مع إرادة الله النافذة, مستمدة من قوته الهائلة, وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى الله "طائعين".إننا نخضع كرهاً, فليتنا نخضع طوعاً, ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء, في رضى وفرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لرب العالمين.

وعندما لا نأتي طائعين . . .نرى عجلة القدر تدور بطريقتها, وبسرعتها ولوجهتها وتدير الكون كله معها, وفق سنن ثابتة. . و نحن نريد أن نسرع, أو نبطئ من بين هذا الموكب الضخم الهائل, ونحن بما يطرأ على نفوسنا, من قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبة ورهبة . . حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير, ونظل نشرد ونبتعد هنا وهناك والموكب ماض, ونحتك بهذا الترس وذاك ونتألم, ونصطدم هنا وهناك ونتحطم, والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها, وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى.

 أما حين تؤمن قلوبنا حقاً, وتستسلم لله حقاً, وتتصل بروح الوجود حقاً فإننا, حينئذ, نعرف دورنا على حقيقته, وننسق بين خطانا وخطوات القدر, ونتحرك في اللحظة المناسبة, بالسرعة المناسبة, في المدى المناسب, نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من خالق الوجود, ونصنع أعمالاً عظيمة فعلاً, دون أن يدركنا الغرور, لأننا نعرف مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة, ونؤمن أنها ليست قوتنا الذاتية, إنما هي كانت هكذا, لأنها متصلة بالقوة العظمى. 
ويا للرضى والسعادة والراحة والطمأنينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة, على هذا الكوكب الطائع الملبي, السائر معنا في رحلته الكبرى إلى ربه في نهاية المطاف.

ويا للسلام الذي يفيض في أرواحنا, ونحن نعيش في كون صديق, كله مستسلم لربه, ونحن معه مستسلمون, لا تشذ خطانا عن خطاه, ولا يعادينا ولا نعاديه, لأننا منه, ولأننا معه في الاتجاه."قالتا أتينا طائِعينَ ".

"فقضاهن سبع سماوات في يومين, وأوحى في كل سماء أمرها" 

واليومان قد يكونان: هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم. أو تم فيهما التكوين كما يعلمه الله, والوحي بالأمر في كل سماء يشير إلى إطلاق القوانين العاملة فيها, على هدى من الله وتوجيهه.
تلك الأيام الست: 
1-قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتهت إلى ما هي عليه. 
2-أو هن ست مراحل في النشأة والتكوين.
 3- أو هم ست أدهر لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله. 
وهي على أية حال شيء آخر غير الأيام الأرضية المتعارف عليها. فلنأخذها كما هي غيبا من غيب الله لا سبيل إلى معرفته على وجه التحديد. إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق, وفق حكمة الله وعلمه, وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والمراحل والأطوار المقدرة لهذا الخلق العظيم. 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ  ﮌ       ﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ   ﮑ   ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ   ﮣ  ﭼ السجدة: ٥ - ٦
أما ما هي السماء المقصودة؟ فلا نملك تحديدا:

1- فقد تكون درجة البعد سماء.

2- وقد تكون المجرة الواحدة سماء.
3- وقد تكون المجرات التي على أبعاد متفاوتة سماوات.
4- وقد يكون غير ذلك مما تحمله لفظ سماء, وهو كثير.
"وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا"

والسماء الدنيا ليس لها مدلول واحد محدد, فقد تكون هي أقرب المجرات إلينا وهي المعروفة, بدرب التبانة, والتي يبلغ قطرها, مائة ألف مليون سنة ضوئية!

وقد يكون غيرها مما ينطبق عليه لفظ سماء, وفيه النجوم والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح.
"وحفظا" من الشياطين . . كما يدل على هذا ما ورد في المواضيع الأخرى في القرآن.
"ذلك تقدير العزيز العليم" 

وهل يقدر هذا كله ؟ , ويمسك الجود كله ؟ , ويدبر الوجود كله ؟ إلا العزيز القوي القادر ؟ و إلا العليم الخبير بالموارد والمصادر ؟ .
وفي موسوعة الإعجاز العلمي قال:(1)
وهذا بالضبط ما قد أجمعت عليه جميع الكتب السماوية من وجود أكوان أخرى غير الكون الذي نراه بأعيننا أو تصل إليه مراصدنا وقد أطلقت الكتب السماوية على هذه الأكوان  اسم السموات السبع كما جاء ذلك في قوله تعالى: 
"فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كلّ سماء أمرها وزيّنّا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم".
 ولقد كشف القرآن الكريم في آيات أخرى عن بعض الخصائص المتعلقة بطبيعة هذه السموات فذكر أولاً أنها على شكل طبقات حيث تطبق كل سماء على السماء التي دونها ولا يكون ذلك إلا إذا كانت هذه السموات على شكل كرات مجوفة كل واحدة تحيط بالأخرى بحيث يكون مركز هذه الكرات هو المكان  الذي حدث فيه الانفجار الكوني العظيم  مصداقا لقوله تعالى: 
"الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور" الملك 3.
 وذكر القرآن كذلك أن في كل سماء من هذه السموات السبع أجرامها الخاصة بها  لقوله تعالى:

"الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنّ يتنزّل الأمر بينهن لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علما" الطلاق 12.
 ولقد وصف القرآن الكريم هذه السموات السبع بالشدة والمتانة وقد جاء هذا الوصف مطابقاً لما اكتشفه العلماء في نظرية الكون المنتفخ وهي أن الحواجز بين الأكوان المختلفة مكونة من أقطاب مغناطيسية أحادية القطبية وهي من أثقل الجسيمات التي تنبأ العلماء بوجودها ولكنهم لم يعثروا على أيّ منها حتى الآن في أجرام الكون المشاهد وصدق الله العظيم القائل: 
"وبنينا فوقكم سبعا شدادا" النبأ 12
 والقائل سبحانه: 
"ءأنتم أشدّ خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها" النازعات 27-28
 والقائل سبحانه:
"لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون" غافر 57.
ولقد أتى القرآن الكريم أيضاً على ذكر أجرام قد خلقها الله في هذا الكون وهي أكبر من السموات السبع وما فيهن ككرسي الرحمن الذي يحوي في داخله هذه السموات السبع مصداقا لقوله تعالى:"وسع كرسيه السموات والأرض" البقرة 255.
 إن حجم هذا الكرسي وما يحويه من السموات السبع لا تكاد تذكر مع حجم العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى فقال عز من قائل:
"قل من ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم" المؤمنون 86
 والقائل سبحانه "الله لا إله إلاّ هو ربّ العرش العظيم" النمل 26.
ولقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى الضخامة البالغة لهذا الكون الذي نعيش فيه ممّا جعل بعض الناس يشكك في صحة هذه الأحاديث بسبب المبالغة التي ذكرتها لأبعاد هذا الكون. 
ففي أحد هذه الأحاديث ذكر النبي(صلى الله عليه وسلم): أن أبعاد السماء الدنيا بما تحويه من آلاف البلايين من المجرات والتي يحوي كل منها على مئات البلايين من النجوم بالنسبة لأبعاد السماء الثانية كأبعاد الحلقة (الخاتم) إلى أبعاد الفلاة والفلاة هي الصحراء الواسعة وكذلك هو حال السماء الثانية مع الثالثة وهكذا مع بقية السموات إلى أن ننتهي إلى العرش. 
ولقد تبين لنا بعد الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الفلك أنه لا يوجد أيّ مبالغة في الصورة التي حاولت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن تعطيها لحجم هذا الكون بل إن أسلوب القرآن الكريم كان في غاية الذكاء عندما حاول أن يبين للناس المسافات الشاسعة التي تفصل ما بين النجوم وذلك من خلال القسم بمواقعها ومن ثم أشار إلى أن هذا القسم عظيم لو أن الناس تمكنوا من معرفة مقدار هذه المسافات  فقال عز من قائل:
"فلا أقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم"الواقعة 75-76.  
الإرادة :       مظهر الذات المريدة .
الناموس :    مظهر الإرادة النافذة . شريعة, قانون, ج: النواميس 

الناموس الواحد:  إله واحد.

الكون قائم على الناموس الواحد الذي:

يربط بين أجزائه جميعا .

ينسق بين أجزائه جميعا .
ينسق بين حركات هذه الأجزاء, وحركة المجموع المنظم.

العقيدة جزء من بناء هذا الكون, يسير على نواميسه الكبرى, وهي تقوم على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض, وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض, وليست لعبا ولا باطلا, كما أن هذا الكون لم يخلق لعبا ولم يشب خلقه باطل.
ومن ثم يجول بالناس . . . بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم. . . بين مجالي الكون الكبرى: السماء, الأرض, الرواسي, الفجاج, الليل, النهار, الشمس, القمر, موجها أنظارهم إلى وحدة النواميس, التي تحكمها وتصرفها, وإلى دلالة هذه الوحدة, على وحدة الخالق المدبر, والمالك الذي لا شريك له في الملك, كما أنه لا شريك له في الخلق, "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا" 
ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس, التي تحكم الحياة في هذه الأرض, وإلى وحدة مصدر الحياة. 
" وجعلنا من الماء كل شيء حي "
وإلى وحدة النهاية التي ينتهي إليها الأحياء 
" كل نفس ذائقة الموت " 

وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتهون " وإلينا ترجعون "
والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس الكونية الكبرى, فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على مدار الزمان. 
"وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون"
وقد اقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر.
" وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم "
وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى, فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض, فالسنة أن ينتصر الحق و يزهق الباطل, لأن الحق قاعدة كونية وانتصاره سنة إلهية
" بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق "

وأن يحل الهلاك بالظالمين المكذبين, وينجي الله الرسل والمؤمنين
"ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين"
وأن يرثَ الأرض عباد الله الصالحون.

"ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون".
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ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﭼ
4- دحى الأرض

بعد خلق السماوات السبع جرى عملية الدحي للأرض المفسرة,
 بقوله تعالى: 
 ﭽ ﮓ  ﮔ    ﮕ  ﮖ               ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ الأنبياء: ٣٠ 

ينبهنا تعالى إلى حقيقة كونية, والقلوب غافلة عنها, فيقرر أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما, وهذه مسألة جديرة بالتأمل, والسعي لغزو الفضاء ومعرفة هذه الآيات التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة.
فالنظرية القائمة اليوم, هي أن المجموعات النجمية, كالمجموعة الشمسية التي منها الأرض والقمر, كانت سديما "غاز وغبار كوني"متراكم وكثيف, ثم أخذت أشكالا كروية, والأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت, ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية, تقوم اليوم وقد تنقض غدا, وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية.
إن القرآن منهج للحياة كلها, منهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده, ولتقويم المجتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق, دون أن يدخل في التفصيل والجزئيات للبحوث العلمية البحتة, فهذا متروك للعقل بعد تقويمه وإطلاق سراحه. 
ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن, وإن كنا لا نعرف منه كيف فتق السماوات عن الأرض, ونقبل النظريات الفلكية التي لا تتعارض وهذه الحقيقة المجملة التي قررها القرآن.
وبمشيئة الله وإرادته الذي دبر ونظم هذا الكون, نسق بين مجموع خلقه, لاستمرارية ما خلق إلى أن يطوي السماوات كطي السجل, ولحكمته أمطرت السماء طوعا, وتفجرت الأنهار وأخصبت الأرض أيضا فأنبتت, وفصل بينهما بالهواء, الذي يؤمن تنفس المخلوقات جميعا
وقال في ذلك الدكتور منصور العبادي(1)
ومن المعلوم في اللغة أن الفتق هو عكس الرتق فالرتق هو ضم شيئين لبعضهما البعض بينما الفتق هو خروج شيء من شيء آخر وما هو هذا الفتق إن لم يكن هذا الانفجار الكبير في مادة الكون الأولية الذي ملأ الكون بالجسيمات التي سماها القرآن الكريم الدخان. فالكون في الأصل كان كتلة واحدة ثم تحول إلى مادة دخانية ملأت الفراغ المحيط بها وهذا لا يحدث إلا نتيجة لانفجار هذه الكتلة المادية. وهذا الانفجار هو الذي جعل مادة الكون الأولية تتناثر وتندفع في كل اتجاه بقوة رهيبة محدثة التوسع الكوني الذي لا زلنا نشاهد أثره إلى هذه اللحظة. وممّا يؤكد على أن مادة هذا الكون قد جاءت نتيجة انفجار كوني ضخم هو إشارة القرآن إلى أن الكون في توسع مستمر والتوسع لا يتأتى إلا إذا بدأ الكون من جرم صغير وبدأ حجمه بالازدياد وذلك مصداقاً  لقوله تعالى:

 "والسماء بنيناها بأييد وإنّا لموسعون"  الذاريات 47.
 لقد تفرد القرآن الكريم  بذكر حقيقة التوسع الكوني هذا بينما لم تأت الكتب السماوية السابقة على ذكر هذا التوسع أبداً.  
" وجعلنا من الماء كل شيء حي " 
وفي هذه الآية يقرر سبحانه أن الماء عنصر أساسي يدخل في التركيبة البنيوية لكل كائن حي, وهو ضرورة أساسية لاستمرار الحياة فيه. هذا الإبداع الذي أحكم به فصل السماوات عن الأرض, وقدر فيها ما يلزم وما يحتاج إليه أهلها, لتدبير معاشهم, وحياتهم, وتسيير أمورهم, ألم يكفهم موعظة وبرهانا على أن الله هو القادر على كل شيء, وآن لهم أن يؤمنوا بالله الواحد الذي لا ينازعه بالملك أحد, ألم يكن لهم عقول يتفكرون بها. 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧﯨ  ﯩ           ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ الأنبياء: ٣١ - ٣٣
سخر الله الأرض وهيأها للغرض الذي شاءت قدرته أن تكون, فثبت الجبال على سطحها بالشكل الذي يؤمن التوازن في مسارها الفلكي, وفصل بين الجبال بالوديان والسبل لسهولة التنقل و الهداية وعدم التيه في أرجائها, أو أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض فيهتدوا إلى خالقها ومبدعها فيؤمنوا به, وجعل السماء سقفاً عالياً محروساً من كل شيطان, وخلق ظلام الليل وضياء النهار, ودوران الشمس والقمر كل في مداره الخاص, ليعلموا عدد السنين, وتعاقب الليل والنهار.
وفسر ابن عباس: الدحي بإخراج ما كان مودعاً بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية, أي دحي بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أنواعها وأصنافها وصفاتها وألوانها 
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ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ
  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﭼ 
وأشكالها, وكذلك جرت الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة, والله سبحانه وتعالى أعلم.  
قوله تعالى: "رواسي أن تميد بهم " ذكرني بحالة عجلة السيارة التي تتعرض للصدمات والسقوط في الحفر أثناء استخدامها, فتصير غير منتظمة الدوران, ويلزمها إصلاح هذا الخلل, والمتعارف عليه بين مستخدمي السيارات لهذه الحالة, أنه يلزمها ترصيص. 

والترصيص هو: إخضاع عجلة السيارة للدوران بواسطة جهاز إلكتروني خاص لتحديد الموضع الذي يثبت فيه قطعة من معدن الرصاص محسوبة الوزن بواسطة الجهاز, وبذلك يتم إصلاح العجلة, فينتظم دورانها. ولله المثل الأعلى.
كما أكد ذلك سبحانه فقال:
ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ     النازعات: ٢٧ – ٣٣
يقول تعالى على منكري البعث, في إعادة الخلق, بعد بدئه, ءأنتم أيها الناس أشد خلقاً من السماء, بل السماء هي التي أشد من خلقكم, كما قال تعالى: "لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس". وجعل السماء عالي البناء, بعيد الفناء, مستوي الأرجاء, مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وجعل ليلها مظلماً أسوداً حالكاً, ونهارها مضيئاً مشرقاً واضحاً.

وبعد خلق السماء, دحى الأرض, فأخرج منها ماءها, أي تفجرت العيون وجرت الأنهار, وأنبتت زرعها و أشجارها, وثبت الجبال على سطحها لتستقر بأهلها, ويقر قرارها, كل ذلك متاعاً لأهلها, وللأنعام, التي يأكلونها, ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار, إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل.
 روي أن اليهود أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) فسألته عن خلق السماوات والأرض فقال (صلى الله عليه وسلم): 
خلق الله ألأرض يوم الأحد ويوم الاثنين, وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع, وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء, فهذه أربعة, وخلق يوم الخميس السماء, وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه, وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس, وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة, وأمر إبليس بالسجود له, وأخرجه منها في آخر ساعة, ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد ؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت يا محمد, لو أتممت, قالوا:ثم استراح, فغضب النبي (صلى الله عليه وسلم) غضباً شديداً(1).

 فنزل قوله تعالى:
ﭽ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ ق: ٣٨ – ٣٩
5- خلق الملائكة 

ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ         ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ فاطر: ١
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف لكم".

خلق الله الملائكة من نور, وليس فيها ذكر وأنثى , إذن هي لا تتناسل, كما أنها لا تأكل ولا تشرب.

" فلما رءآ أيديهم لا تصل إليه"

 وليس فيها نزوع إلى الشر والمعصية. 
"يسبحون الليل والنهار لا يفترون, يسجدون لله, لا يستكبرون عن عبادته, ولا يستحسرون"
 والملائكة رسل الله بالوحي إلى من يختاره من عباده في الأرض, وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجلَّه, ويذكرهم الله بصفتهم رسلا عقب ذكره خلق السماوات والأرض, وهم صلة ما بين السماء والأرض, ويقومون بين فاطر السماوات والأرض, وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجَلَّها. 
" جاعل الملائكة رسلا " وهم ذات قوى جبارة, هيأها الله لتكليفها بأعمال ضبط الكون ومخلوقاته, بأرجائه اللامتناهية, وكلفهم بحراسة السماء, كي لا يسترق الجن السمع من الملأ الأعلى, ووصفهم الله بما يختص تكوينهم الخلقي. 
"أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع"

 وهو وصف لا يمثلهم للتصور, لأننا لا نعرف كيف هم, ولا كيف أجنحتهم هذه, ولا نملك إلا الوقوف عند هذا الوصف و دون تصور معين له, فكل تصور قد يخطئ, وفي ذكر جهنم, جاء وصفهم. 
"عليها ملائكة غلاظ شداد, لا يعصون الله ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون" وهنا لا يحدد لهم هيئة ولا شكل.
حديث: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رأى جبريل عليه السلام "ليلة الإسراء" وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب.
والذي ورد في الأثر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رأى جبريل في صورته مرتين, وفي رواية: له ستمائة جناح, وهو كذلك لا يعين شكل ولا هيئة, فالأمر مطلق, والعلم لله وحده في الغيبيات.والإنسان لا يعرف إلا شكل الجناحين للطائر, يذكر أن الله " يزيد في الخلق ما يشاء " فيقرر طلاقة المشيئة, وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق, وفيما نشهده نحن ونعلمه أشكالا لا تحصى من الخلق, ووراء ما نعلم أكثر وأكثر," إن الله على كل شيء قدير" وهذا التعقيب أوسع من سابقه وأشمل, فلا تبقى وراءه صوره لا يتناولها مدلوله من صور الخلق  والإنشاء والتغيير والتبديل.
ﭧ ﭨ  ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ       ﯶ  ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ﭼ  هود:٦٩ – ٧١
والآيات تذكر مهمة من مهام الملائكة تحمل البشرى من الله عز وجل إلى سيدنا إبراهيم وبعد أن تبادلا تحية الإسلام انطلق سيدنا إبراهيم على وجه السرعة فذبح عجلاً سميناً و شوى اللحم على الحجارة ثم قدمه للضيوف, ولسبب أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب, تظاهروا لسيدنا إبراهيم فعل الذين يأكلون, لكن لاحظ سيدنا إبراهيم أن أيديهم لاتصل إلى الطعام وليسوا كالبشر, فارتاب منهم وساوره الشك والخوف, وليطمئن قلبه, أظهروا له حقيقة مهمتهم, فقالوا: إنا رسل ربك, إلى قوم لوط الفاسدين, وامرأته سارة حاضرة تسمع تحاورهما, فضحكت ضحكة سرور بمجيئهما, حينئذ بشروها أن الله سيرزقهما بمولود اسمه إسحق وحفيدهم يعقوب من إسحق.
في الآيات دلالة على أن الملائكة جاءت تبلغ سيدنا إبراهيم بالبشرى من الله عز وجل, والعقاب لقوم سيدنا لوط عليه السلام, الذين أفسدوا في الأرض, ولم يمتثلوا لنصائح سيدنا لوط الذي أرسل إليهم.
ﭧ ﭨﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ مريم: ١٦ - ١٩
لما أراد الله تعالى, وله الحكمة والحجة البالغة, أن يوجد من مريم عبده ورسوله عيسى عليه السلام, أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام,اعتزلت قومها وتنحت عنهم, وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس.
عن ابن عباس قال(1): إن أهل الكتاب, كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه, وما صرفهم عنه إلا قول ربك" فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا " قال: خرجت مريم مكانا شرقياً, فصلوا قبل مطلع الشمس. وهذه هي العلة في توجه النصارى جهة المشرق, واتخذوا ميلاد عيسى قبلة لهم. ولما ابتعدت وتوارت واستترت عن قومها, أرسل الله إليها جبريل عليه السلام على صورة إنسان تام, وفي هذه الأثناء خافت مريم منه, وهي في مكان بعيد عن أهلها, وظنته يريدها لنفسه, فذكرته بالله, فإن كان من أصحاب التقوى سيبتعد عنها, وليطمئنها ويزيل عنها الروع قال لها: إنما أنا رسول ربك, بعثني إليك لأهب لك غلاما زكيا, قالت وبتعجب, وكيف يكون لي غلام وأنا غير ذات زوج ؟ .

وسياق الآيات تشير إلى أن الله بعث رسوله جبريل عليه السلام بمهمة إلى السيدة العذراء مريم عليها السلام, على هيئة إنسان وهذا مألوف لديها, ليقلل عنها شدة الخوف, وقال لها: إنما أنا رسول ربك, وفي هذا دلالة على أن الملائكة رسل رب العالمين.
6- خلق الجن
الجن في اللغة(1)
  "الجيم والنون" بمختلف اشتقاقاتها تفيد الستر والخفاء.

قوله تعالى: "اتخذوا أيمانهم جنة" المنافقون 2

أي اتخذوا أيمانهم ستراً لهم.
والجَنانُ، بالفتح: القَلْبُ لاستِتاره في الصدر، وقيل: لِوَعْيه الأَشْياء وجَمْعِه لها، وقيل: الجَنانُ رُوعُ القلب، وذلك أَذْهَبُ في الخَفاءِ.

والجنان هو قلب الإنسان سمي بذلك لأن عقله مستور.

وربما سمّي الرُّوحُ جَناناً لأَن الجسم يُجِنُّه.
وقال (صلى الله عليه وسلم):(2) "الصيام جنة" 
أي وقاية وستر لصاحبه من الشهوات والملذات.
و"أجنت الحامل الجنين" سترته في الرحم.

والجنين سمي بهذا الاسم لأنه مستور في ظلمات ثلاث المشيمة والرحم والبطن.

 قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ النجم :32. 
"واجتن الرجل اجتنانًا: استتر.

والجنان: الثوب لستره الجسم".

ويسمى الدرع الذي يلبسه المقاتل بالمجن لأنه يستر جسمه ويقيه من النبال والحراب والسيوف.

ويطلق اسم الجنة على: "الحديقة ذات النخل والشجر والبستان، قيل لها ذلك لسترها الأرض بظلالها ج: جنان وجنات", أيضاً إذا دخلها الإنسان تستره وتحجبه عن الرؤيا.

ويسمى القبر جننًا لأنه يستر المدفون الذي يوارى داخله بالتراب، وأهل الجنوب في سورية يسمون المقبرة ب(المجنة).

الحديث: وَليَ دَفْنَ سَيّدِنا رسولِ الله، صلى الله عليه وسلم، وإِجْنانَه

عليٌّ والعباسُ، أَي دَفْنه وسَتْرَه.
فيقال "لا جن بهذا الأمر" أي لا خفاء.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا﴾ الأنعام 76. 
"وكل ما ستر عنك فقد جن عنك".

 والجن "كل ما استتر عن الحواس من الملائكة أو الشياطين، قيل سميت بذلك لأنها تتقي ولا ترى" وقد كان العرب في الجاهلية يسمون الملائكة جنًّا لاستجنانهم واستتارهم عن العيون.

 حيث يقول الأعشى يذكر سليمان عليه السلام:

وسخر من جن الملائكة تسعة    قيامًا لديه يعملون بلا أجر.
 ويرى ابن عقيل:(2) أن الجن سموا بذلك لاستجنانهم واستتارهم عن العيون,  والشياطين العصاة من الجن, وهم ولد إبليس, والمردة أعتاهم وأغواهم وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء كأعوان الشياطين.

قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام  والعلم باللسان على مراتب: 
1-  فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا: جني. 

2-  فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس، قالوا: عامر، و الجمع عمار. 

3-  فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 

4-  فإن خبث و تعرض قالوا: شيطان. 

5-  فإن زاد على ذلك، فهو مارد. 

6-  فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت، والجمع عفاريت. 
      منهم السعالي والغيلان....  . 
ﭧ ﭨ ﭽ ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ الرحمن: ١٥ – 16
خلق الجن قبل البشر, من لهب النار النقي, لا يشوبه  الدخان, أي طرف لهبها ومن أحسنها, ولهب النار خليط من الغازات المشتعلة, أي كأن الجن أجسام غازية ليس لها شكل معين, وفيهم الذكر والأنثى, ويتناسلون ولهم ذرية, ويأكلون ويشربون, ومنهم المؤمن والكافر, والبر والفاجر, وهم في هذا كالبشر ولهذا مكلفين بتكاليف شرعية, ولهم رسل وأنبياء, كما نص على ذلك قول مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف.وحكى ابن جرير عن الضحاك : زعم أن في الجن رسلاً .
 وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم, ومن الجن منذرين. 
" فبأي ءالآء ربكما تكذبان "
يا معشر الثقلين من الإنس والجن, النعم ظاهرة عليكم, وأنتم مغمورون بها, و لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها, فبأي من هذه النعم التي أنعمها الله عليكم تكذبان؟. فنحن نقول كما قالت الجن, "اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد".
وكما تدل الآية على: أن الجن محاسبون يوم القيامة. 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ الرحمن: ٣١ – ٣٢
الثقلان "الإنس والجن".
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ﭽ ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ
قال البخاري : في قول الله: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء, وهو معروف في كلام العرب. يقول: لأفرغن لك, وما به شغل. يقول: لآخذنك على غرتك. 
ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭼ الرحمن: ٣٩ – ٤٠
وفي تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال :
1-قال قتادة : قد كانت مسألة, ثم ختم على أفواه القوم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .

2-قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملت كذا وكذا, لأنه أعلم بذلك منهم, ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا.

3-قال مجاهد: لا تسأل الملائكة عن المجرمين, بل يُعرفون بسيماهم.
وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار, فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم, بل يقادون إليها ويلقون فيها, كما قال تعالى:" يعرف المجرمون بسيماهم",أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون. (قلت): وهذا كما يُعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء.
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ           ﯵ  ﯶ  ﭼ الأنعام: ١٣٠  
وهذا أيضاً مما يقرع الله به الجن والإنس يوم القيامة, حيث يسألهم وهو أعلم: هل بلَّغتهم الرسل رسالاته, وهذا استفهام تقرير." يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم "
 أي من جملتكم, والرسل من الإنس فقط, وليس من الجن رسل, كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف, وحكى ابن جرير عن الضحاك: 
زعم أن في الجن رسلاً, واحتج بهذه الآية الكريمة, وفيه نظر, لأنها محتملة وليست بصريحة, والله أعلم .
وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم, أما من الجن فيوجد منذرين. كقوله : 
ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ الرحمن: ١٩ - ٢٠
إلى أن قال : ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭼ الرحمن: ٢٢
ذكر تعالى "منهما" أي البحر ذو الماء المالح, والبحر ذو الماء الحلو والمعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من البحر ذو الماء المالح ولا يوجد لؤلؤ ومرجان في بحر الماء الحلو, أي الأنهار والبحيرات العذبة والآبار, و"منهما " في هذه الآية تقابل "منكم "في الآية 130 في سورة الأنعام. وهذا واضح ولله الحمد.

 وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن جرير, والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس, قوله تعالى:
 ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ   ﭔ    ﭕ       ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭼ
 النساء: ١٦٣
وقوله تعالى: " عن إبراهيم: 
ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ العنكبوت: ٢٧
فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته, ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته, وقال تعالى:
ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ الفرقان: ٢٠
وقال:ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟﭼ
 يوسف: ١٠٩
وقد اقتضت مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر.

ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب, ولهذا قال تعالى إخبارًا عنهم:
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭼ الأحقاف: ٢٩ – ٣٠
وتشير الآية في قوله تعالى: "ولوا إلى قومهم منذرين " أي أن من الجن وُجِدَ المنذرون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: 
"ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ"
 أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك, وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وفي تتمة الآية: 
" وغرتهم الحياة الدنيا "
 أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات, لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها, 
" وشهدوا على أنفسهم " أي يوم القيامة " أنهم كانوا كافرين " أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﭼ الحجر: ٢٦ – ٢٧
كي يعرفنا الله عن المادة وصفاتها التي خلق منها آدم عليه السلام ويقربها إلى عقولنا, ذكر لنا صنعة نجيدها ونستخدم إنتاجها, ألا وهي الأواني الفخارية, والمعروف أن الفخار, يصنع من طين مادته التراب, يعجن بالماء ليصبح أملس, يسهل تجويفه ,لذلك قال تعالى: 

"خلق الإنسان من صلصال كالفخار" والفخار أساسه رطب أملس ولا يطلق عليه اسم الفخار إلا بعد أن يجف.
والجان خلق قبل الإنسان, ومن نار السموم التي تقتل.

والمقصود من الآية أن الجان خلق قبل الإنسان, وتنبيه إلى شرف آدم عليه السلام, وطيب عنصره, وطهارة محتده.

ﭧ ﭨ 
ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ           ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ       ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ الأعراف: ٢٧
يحذر الله تعالى بني آدم من إبليس و قبيله, مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه لإخراجه من الجنة التي هي دار الرغد والنعيم إلى دار التعب والعناء, والتسبب في هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه, وما هذا إلا عن عداوة أكيدة, إنه يراكم هو و قبيله, وأنتم لا تستطيعون رؤيتهم, إنا جعلنا الشياطين أولياء للمنافقين والضالين والكافرين .

ﭧ ﭨ
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼالأحقاف: ٢٩ - ٣٢
بينما كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه في طريقه إلى سوق عكاظ, نزل الوحي عليه (صلى الله عليه وسلم), و في هذه الأثناء أرادت الشياطين استراق السمع, فقُذِفوا بالشُهب, ورجعوا إلى قومهم, فقال قومهم: ما بكم ؟ فقالوا: منعنا من خبر السماء, وطردنا بالشهب, فقال قومهم: ما منعكم من خبر الملأ الأعلى إلا أمر ذو أهمية بالغة قد حدث, وأُمروا أن ينتشروا في مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن الحدث العظيم الذي من أجله أرسلت عليهم الشهب, فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة, إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو في منطقة نخلة قاصداً سوق عكاظ, كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي الفجر بأصحابه, فلما سمع الجن قراءة النبي (صلى الله عليه وسلم) للقرآن وهو قائمٌ في الصلاة, قالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء, ولما رجعوا إلى قومهم, قال الله تعالى مخبرًا عنهم بقوله: "قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا " 
وأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وسلم):
"قل أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن"

أي يا محمد أخبر أصحابك أن الله نبهني بواسطة الوحي أن نفراً من الجن استمع لقراءة القرآن حين كنت أصلي الفجر. فلما سمعوا النبي (صلى الله عليه وسلم) يقرأ القرآن, قالت الجن: أنصتوا, وكانوا تسعة, أحدهم اسمه زوبعة, فأنزل الله عز وجل:

"وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين – إلى – ضلال مبين " 
و لم يشعر الرسول بحضورهم, وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم, وبعد ذلك أتاه داعي الجن, ووفدوا إليه جماعات إثر جماعات, وفوجا بعد فوج, فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل.
ذات ليلة, كان جماعة من الصحابة مع النبي (صلى الله عليه وسلم), وفجأة فقدوه, ولم يهتدوا على أثره, وراحوا يبحثون في الأودية وشعاب الجبال, فقالوا: أستُطِيرَ ؟, أم اغتِيل ؟ وكانت شر ليلة 
بات بها الصحابة الكرام, وفي الصباح تفاجئوا به مقبلاً من جهة حِراء, فقالت الصحابة:

 يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك, فبتنا بشر ليلة بات بها قوم, فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. فانطلق بنا وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم , وسأله الجن الزاد ليأكلوا, فقال الرسول (صلى الله عليه 

فقال قومهم: ما بكم؟ فقالوا: مُنعنا من خبر السماء وطُردنا بالشهب.
وسلم)(1):  "كل عظم ذُكِرَ اسمُ الله عليه يقع في أيديكم أَوفرَ ما يكون لحماً, وكل بَعرة أو روثه علف لدوابهم ".

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم "
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول(2): "بت الليلة أقرأ على الجن واقفا بالحجون " 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه وهو بمكة:

" من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل " 
فلم يحضر من أصحابه إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فقال:
"انطلقنا حتى وصلنا أعلى مكة, خط الرسول (صلى الله عليه وسلم) خطا برجله, ثم أمرني أن أجلس فيه, فقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) للصلاة, فافتتح القرآن, فغشيته أسود كثيرة, حالت بيني وبينه, ولم أعد أسمع صوت النبي (صلى الله عليه وسلم), ثم انصرفوا عنه مثل قطع السحاب, حتى بقي منهم رهط, ففرغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مع الفجر, فانطلق فتبرز, ثم أتاني فقال:
 ما فعل الرهط ؟, قلت: هم أولئك يا رسول الله, فأعطاهم عظما وروثا زاداً, ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم ".
تدل القصة السابقة, على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ذهب إلى الجن بإرادته, فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. 

أما الجن الذين لقوُه بنخلة, هم جن نِينوى, و الجن الذين لقوه بمكة, هم جن نُصَيْبين. تعددت روايات الصحابة بأمر الجن, و لعل ذلك تكرار وفادتهم إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم). 
وقوله تبارك وتعالى:"وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن" أي طائفة من الجن "يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا"
أي استمعوا وهذا أدب منهم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, قال: قرأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سورة الرحمن حتى ختمها, ثم قال: "مالي أراكم سكوتاً؟  للجن كانوا أحسن منكم رداً, ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة 
" فبأي ألاء ربكما تكذبان" إلا قالوا: ولا بشيء من ألائك أو نعمك ربنا نُكَذّبْ فلك الحمد " 
و قَوله عز وجل: "فلما قضي" أي فرغ كقوله تعالى:"فإذا قضيت الصلاة" "فإذا قضيتم مناسككم" "ولَّوْ إلى قومهم منذرين" أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
كقوله جل وعلا:" ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
و قد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نُذُرٌ وليس فيهم رسل, فأما قوله تعالى في الأنعام: 
" يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم " ؟ 
فالمراد من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس, كقوله: " يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان " أي أحدهما, ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم, فقال مخبراً عنهم: " قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى " ولم يذكروا عيسى, لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل, فيه مواعظ وقليل من التحليل والتحريم, وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة, فالعمدة هو التوراة, فلهذا قالوا: " أنزل من بعد موسى ", 
" مصدقا لما بين يديه " أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله, " يهدي إلى الحق"أي في الاعتقاد والإخبار
"وإلى طريق مستقيم" في الأعمال فإن القرآن مشتمل على:خبر وطلب, فخبره صدق, وطلبه عدل, 
كما قال تعالى: " وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا " وهكذا قالت الجن "يهدي إلى الحق" في الاعتقادات "وإلى طريق مستقيم "في الأمور العملية.
" يا قومنا أجيبوا داعي الله " فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً (صلى الله عليه وسلم) إلى الثقلين, الجن والإنس, حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي "سورة الرحمن" ولهذا قال: "أجيبوا داعيَ الله وآمِنوا به". وقوله تعالى: "يغفر لكم من ذنوبكم" قيل إن (من) ههنا زائدة, وفيها نظر, وقيل إنها للتبعيض,"ويجركم من عذاب أليم " أي ويقيكم من عذابه الأليم, ومؤمنو الجن يدخلون الجنة كمؤمني الإنس, ويدل عليه قوله تعالى:" ولمن خاف مقام ربه جنتان" فقد أمتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة, ولم يرد نص صريح ولا ظاهر عن الشارع, أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار, ولو صح لقلنا به, وقد حكي فيهم أقوال غريبة:
-*- فمن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو أدم ولا يرون بني أدم, بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا.
-*- ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون, وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضاً عن الطعام والشراب, كالملائكة لأنهم من جنسهم, وكل هذه أقوال فيها نظر, ولا دليل عليها. ثم قال مخبراً عنهم:  
"ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض"
 أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به 
"وليس له من دونه أولياء "
 أي لا يجيرهم منه أحد "أولئك في ضلال مبين"
 وهذا مقام تهديد وترهيب, فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب, ولهذا نجع في كثير منهم, وجاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفوداً وفوداً كما تقدم بيانه, والله أعلم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ             ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ            ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ الجن: ١ - ٧  
يقول تعالى آمرا رسوله (صلى الله عليه وسلم) أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن, فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له "يهدي إلى الرشد" أي إلى السداد والنجاح, "فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا"  " وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ", تعالى ربنا جلاله وعظمته وأمره عن اتخاذ الصاحبة والأولاد, أي قالت الجن: تنزه الرب جل جلاله عن اتخاذ الصاحبة والولد, ثم قالوا: "وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا" أي إنه كان يقول سفيهنا إبليس أو كل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً قولاً جائراً فيه ظلم كبير, زوراً وباطلاً." وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا" أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتجرؤوا على الله كذباً, في نسبة الصاحبة والولد إليه, فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك.

وقوله تعالى:"وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا"
  كانت عادة العرب في جاهليتها, يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان, أن يصيبهم بشيء يسوؤهم, فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفاً "زادوهم رَهَقا" أي خوفاً وإرهاباً وذعراً, حتى بقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم, وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة.
وقال السُّدْي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه ومالي وولدي أو ماشيتي.
 قال قتادة: فإذا أعاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك.
وعن عكرمة قال(1): كان الجن يَفْرقون من الإنس, كما يَفْرَق الإنس منهم أو أشد, فكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن, فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي, فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم, فدنوا من الإنس, فأصابوهم بالخبل والجنون, فذلك قول الله عز وجل:" وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا"  أي إثما. 
روى ابن أبي حاتم, عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة, وذلك أول ما ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمكة, فآوانا المبيت إلى راعي غنم, فلما انتهى نصف الليل جاء ذئب, فأخذ حَمَلاً من الغنم, فوثب الراعي, فقال: يا عامر الوادي جارك, فنادى مناد لا نراه, يقول: يا سرحان أرسله, فأتى الحَمَل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة, وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة:
 "وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهَقا".
وقوله تعالى: " وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا" أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً.

ﭧ ﭨ
 ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ      ﯚ   ﯛ    ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ الجن: ٨ - ١٠
يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنزل عليه القرآن, وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً وحفظت من سائر أرجائها, وطردت الشياطين عن مقاعدها لئلا يسترقون شيئاً من القرآن, وهذا من لطف الله تعالى بخلقه, ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز, ولهذا قال الجن: "وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ,وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً " أي من يروم يسترق السمع اليوم, يجد له شهاباً مرصداً له, لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه.
" وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً"

 أي ما ندري ما هذا الأمر الذي قد حدث في السماء, لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً, وهذا من أدبهم في العبارة, حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل, والخير أضافوه إلى الله عز وجل.
وقد ورد في الصحيح: " والشَّرُّ ليس إليك " وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك, وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك, فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها, فوجدوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقرأ بأصحابه في الصلاة, فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء, فآمن من آمن منهم, وتمرد في طغيانه من بقي, كما تقدم حديث ابن عباس عند قوله في سورة الأحقاف:" وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن" ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر, وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها, هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له, وظنوا أن ذلك لخراب العالم, فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم فقال:(1) ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها, فأتوه, فشم, فقال: صاحبكم بمكة, فبعث سبعة نفر من جن نصيبين, فقدموا فوجدوا نبي الله (صلى الله عليه وسلم) قائماً يصلي في المسجد الحرام, يقرأ القرآن, فدنوا منه حرصاً على القرآن, حتى كادت كلا كلهم تصيبه, ثم أسلموا, فأنزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وسلم).": ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ          ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ     ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ الجن: ١١ - ١٧
قال تعالى مخبراً عن الجن: منا المؤمنين والكافرين وآراءنا مختلفة و متفرقة. وذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي, بالليل ينشد:

قلوبٌ بَراها الحُب حتى تعلقتْ    مذاهبُها في كل غَرْب و شارقِ
تَهــيم بِحُــب الله و الله  ربـُّـها     معلــقة بـالله  دونَ  الخــلائـِـقِ
وقوله تعالى: 
"وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً" 
أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا, وأنا لا نعجزه ولو أمْعَنْا في الهرب, فإنه علينا قادر لا يعجزه احد منا, 
"وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به" يفتخرون بذلك وهو مفاخر لهم وشرف رفيع, وصفة حسنة, وقولهم:
"فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً", قال ابن عباس وقتادة: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته, كما قال تعالى:"فلا يخاف ظلماً ولا هضماً", 
"وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون" أي منا المسلم ومنا القاسط(1), "فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً" أي طلبوا لأنفسهم النجاة, "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً" أي وقوداً تسعر بهم. "وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً, لنفتنهم فيه"اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين :
أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام, واستمروا عليها "لأسقيناهم ماءً غدقاً" أي كثيراً, والمراد بذلك سعة الرزق كقوله تعالى: 
"ولو أن أهل القرى آمنوا واتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض" 
وعلى هذا يكون معنى قوله: "لنفتنهم فيه" أي لنختبرهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية.
قال ابن عباس:" وأن لو استقاموا على الطريقة" يعني بالاستقامة الطاعة, وقال مجاهد: يعني الإسلام.
وقال قتادة:" وأن لو استقاموا على الطريقة" يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. 
قال مقاتل: نزلت في كفار قريش حين مُنِعوا المطرَ سبعَ سنين.
 ثانيهما:(1) 
"وأن لو استقاموا على الطريقة" الضلال "لأسقيناهم ماء غدقاً" أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجاً, كما قال تعالى:
"فلما نسوا ما ذُكِّروا به فتحنا عليهم أبوابَ كلِّ شيء".
ﭧ ﭨ ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ         ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ الجن: ١٨ - ٢٤
كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله, فأمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) أن يوحده وحده, ويوم نزلت هذه الآية لم يكن في الأرض مسجداً إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت المقدس.
وروى ابن جرير, عن سعيد بن جبير قال(1), قالت الجن لنبي الله (صلى الله عليه وسلم): كيف  لنا أن نأتي المسجد ونحن ناءون ؟ أي بعيدون عنك, وكيف نشهد الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت:
"وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" 
وقال عكرمة: نزلت بالمساجد كلها.
وقوله تعالى:
" وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لِبَداً" 

قال ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي (صلى الله عليه وسلم) يتلو القرآن, كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن, ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يُقْرِئه: 
"قل أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن" يستمعون القرآن, 

وقال الحسن: لما قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا. 
وقال قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه, فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه, وهو الأظهر لقوله بعده:"قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً" أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه, وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته, " إنما أدعوا ربي" أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه 
"ولا أشرك به أحداً".
وقوله تعالى:"قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً" أي إنما أنا عبد من عباد الله ليس إليَّ من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم, بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل, ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحد, أي لو عصيته, فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه 
"ولن أجد من دونه ملتحداً". قال مجاهد: لا ملجأ. وقال قتادة: أي لا نصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولا موئل. 

وقوله تعالى: "إلا بلاغاً من الله ورسالاته" مستثنى من قوله: "قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا",
ويحتمل أن يكون استثناء من قوله: "لن يجيرني من الله أحد",أي لا يجيرني من الله ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها عليَّ, كما قال تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته"
وقوله تعالى:
"ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً" 
أي أنا رسول الله أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء 
"نار جهنم خالدين فيها أبداً" أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها.
وقوله تعالى: "حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً"أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون ما يوعدون يوم القيامة, فسيعلمون "من أضعف ناصراً وأقل عدداً" هم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى, أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية, وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﭼ الجن: ٢٥ - ٢٨
يقول تعالى آمراً رسوله (صلى الله عليه وسلم) إنه لا علم له بوقت الساعة, ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد, ولا يعلم الغيب إلا الله, و من أراده الله أن يعلم من رسله
"فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً"أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله, ويسوقونه على ما معه من وحي الله, ولهذا قال:
"ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً"28
وقد اختلف المفسرون في الضمير في قوله (ليعلم) إلى من يعود ؟ فقيل:
1-إنه عائد إلى النبي (صلى الله عليه وسلم), روى ابن جرير, عن سعيد بن جبير في قوله:"فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً"
 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ( ليعلم) محمد (صلى الله عليه وسلم) "أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً",
وقال قتادة: "ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم" قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله, وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها .

2-وقيل المراد: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم.
3-قال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم.
4-ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل, ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته, ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, ويكون ذلك كقوله: 
"وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه"
 و كقوله تعالى : "وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين" إلى أمثال ذلك, مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة, ولهذا قال بعد ذلك: "وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً".
تعريف بسورة الجن

إنها قطعة موسيقية مطردة الإيقاع, قوية التنغيم, ظاهرة الرنين, مع صبغة من الحزن في إيقاعها, ومسحة من الأسى في تنغيمها, وطائف من الشجى في رنينها, يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة وظلالها ومشاهدها, ثم روح الإيحاء فيها. وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد انتهاء حكاية قول الجن, والاتجاه بالخطاب إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسول في قلب المستمع لهذه السورة, عطفاً مصحوباً بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا البلاغ, والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم بهذا البلاغ:
"قل:إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً .20 .
 قل:إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً.21 
 قل:إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 22 

إلا بلاغاً من الله ورسالاته, ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً 23
 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً24
 قل:إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً 25
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 26
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً27 

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم, وأحاط بما لديهم, وأحصى كل شيء عدداً28"
وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق التي وردت في حكاية قول الجن, وبيانهم الطويل المديد. وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس 
والتصور; والاستجابة لها تغشى الحس بحالة من التفكير و التدبر, تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ, توقع في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها.
فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس; إلى موضوع السورة ومعانيها واتجاهها فإننا نجدها حافلة بشتى الدلالات والإيحاءات. 
إنها ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيها أشد الجدل, ويرجمون في أمرها رجماً لا يستندون فيه إلى حجة.

ومن قضايا العقيدة التي كان المشركون يجادلون فيها:
 أ-الإغراق في الوهم:
1-يزعمون أحياناً أن محمداً(صلى الله عليه وسلم) يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها ! فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم بهذه القضايا التي يجحدونها ويجادلون فيها; وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئاً. والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا حين سمعوه من محمد (صلى الله عليه وسلم) فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل, وملأ نفوسهم وفاض حتى ما يملكون السكوت على ما سمعوا, ولا الإجمال فيما عرفوا, ولا الاختصار فيما شعروا. فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ, ووهلة المشدوه, عن هذا الحادث العظيم, الذي شغل السماء والأرض والإنس والجن والملائكة والكواكب. وترك آثاره ونتائجه في الكون كله ! . . وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حتماً. 

2-ثم إنها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء بهذه السورة, وفي نفوس الناس جميعاً من قبل ومن بعد; ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا تعسف. فقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض, فكان الواحد منهم إذا أمسى بواد أو قفر, لجأ إلى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرض, فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه . . ثم بات آمنا !
3- كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبئون بما يتنبئون.
4- وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباً, وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة !       

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ         ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ سبأ: ٤٠ - ٤١
والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشياً في كل جاهلية, ولا تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا !!! . وبينما كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القديم, وما تزال. .
ب-الإغراق في الإنكار:
 نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاً, يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث خرافة. .
و بين الإغراق في الوهم, والإغراق في الإنكار, يقرر الإسلام حقيقة الجن, ويصحح التصورات العامة عنهم, ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانهم الموهوم.

ج-تقرير الإسلام لحقيقة الجن: 

فالجن لهم حقيقة موجودة فعلا وهم كما يصفون أنفسهم هنا.
"وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً". .
 ومنهم الضالون المضلون, ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون:"وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً, وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً". .
 وهم قابلون للهداية من الضلال, مستعدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً وتأثراً: "قل:أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا:إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به , ولن نشرك بربنا أحداً". .
 وأنهم قابلون بخلقتهم لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق نتائج الإيمان و الكفر فيهم:"وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به, فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون, فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً, وأما القاسطون, فكانوا لجهنم حطباً". .
 وأنهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون بهم بل يرهقونهم:"وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً". . وأنهم لا يعلمون الغيب, ولم تعد لهم صلة بالسماء: "وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً, وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع, فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً, وأنا لا ندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً" . .
 وأنهم لا صهر بينهم وبين الله, سبحانه وتعالى, ولا نسب:
"وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً". .
 وأن الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة:
 "وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً". . 

وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى:

 كتسخير طائفة من الشياطين لسليمان, وهم من الجن, وأنهم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة, فدل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب:
" فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مِنسأتَه , فلما خرَّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين" . 

ومثل قوله تعالى عن خاصية من خصائص إبليس وقبيله, وهو من الجن, غير أنه تمخض للشر والفساد والإغراء: 
"إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم" . . وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرئي للبشر, في حين أن كيان الإنس مرئي للجن. 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة التي منها كيان الجن والمادة التي منها كيان الإنسان في قوله:
"خلق الإنسان من صلصال كالفخار, وخلق الجان من مارج من نار". . يعطي صورة عن ذلك الخلق المغيب, تثبت وجوده, وتحدد الكثير من خصائصه; وفي الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير, العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق, وتدع تصور المسلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة, ومن التعسف في الإنكار الجامح كذلك ! 

وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنون عن قدرة الجن ودورهم في هذا الكون. 
أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً, فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار, بصيغة الجزم والقطع, والسخرية من الاعتقاد بوجوده, وتسميته خرافة ! 

-*-ألأنهم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق, فلم يجدوا الجن من بينها ?! إن أحداً من العلماء لا يزعم هذا حتى اليوم. وفي هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية الكثير, مما يكتشف وجوده يوما بعد يوم, ولم يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 
-*-ألأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يجدوا الجن من بينها ?! إن هذه الدعوى لا يدعيها أحدٌ. فهناك قوى مكنونة تكشف كل يوم; وهي كانت مجهولة بالأمس. والعلماء جادون في التعرف إلى القوى الكونية, وهم يعلنون في تواضع قادتهم إليه كشوفهم العلمية ذاتها, أنهم يقفون على حافة المجهول في هذا الكون, وأنهم لم يكادوا يبدؤون بعد ! 

-*-ألأنهم رأوا كل القوى التي استخدموها, فلم يروا الجن من بينها ?! ولا هذه فإنهم يتحدثون عن الكهربا بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة. ولكن أحداً منهم لم ير الكهربا قط. وليس في معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهرباً من هذه الكهارب التي يتحدثون عنها ! 

-*-ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن ? ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضآلة بحيث لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء ? 
-*-ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير كثيرة ? إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم, لا التبجح بنفي وجود هذا الخلق من الأساس, بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نبئه من المصدر الوحيد الموثوق بصحته, وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه. فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضوع. 

-*-والسورة التي بين أيدينا, بالإضافة إلى ما سبق, تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة الإلوهية, وحقيقة العبودية, ثم عن هذا الكون وخلائقه, والصلة بين هذه الخلائق المنوعة. 

-*-وفي مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله, ونفي الصاحبة والولد, وإثبات الجزاء في الآخرة; وأن أحداً من خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته, فلا يلاقي جزاءه العادل.
 و بعض هذه الحقائق تتكرر فيما يوجه للرسول ( ص ) من الخطاب:
"قل:إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً"20
هذه الشهادة تقرر أن الإلوهية لله وحده, وأن العبودية هي أسمى درجة يرتفع إليها البشر:

"قل:إني لن يجيرني من الله أحدٌ ولن أجد من دونه ملتحداً"22
 وذلك بعد شهادة الجن بهذه الحقيقة شهادة كاملة صريحة . 

"وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً"19
 ويؤكد السياق هذه الحقيقة فيما يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم من خطاب:"قل: إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً" 21
والغيب موكول لله وحده ; لا تعرفه الجن:"وأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً"10
 ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحكمة يعلمها:
"قل:إن أدري أقريبٌ ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً  25
"عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً"26
"إلا من ارتضى من رسولٍ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً"27
أما العباد والعبيد في هذا الكون, فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشاركات ومنافذ, ولو اختلف تكوينها, كالمشاركات التي بين الجن والإنس, مما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى. فالإنسان ليس بمعزل, حتى في هذه الأرض, عن الخلائق الأخرى. وبينه وبينها اتصال وتفاعل في صورة من الصور. وهذه العزلة التي يحسها الإنسان بجنسه, بل هي العزلة الفردية أو القبلية أو القومية, لا وجود لها في طبيعة الكون ولا في واقعه. وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار. قد يجهلها الإنسان, ولكنها موجودة 
بالفعل من حوله, فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما يعني له أحيانا أن يشعر !! 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة, وتحركات هذا الكون ونتائجها, وقدر الله في العباد:
"وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً"16 
"لنفتنهم فيه. و من يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً"17. .
 وهذه الحقيقة تؤلف جانباً من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان والكون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساحات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة, وهي سورة لا تتجاوز الثماني والعشرين آية, نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة . . 

فأما الحادث الذي أشارت إليه السورة.
 حادث استماع نفر من الجن للقرآن. فتختلف بشأنه الروايات.
قال(1):" ما قرأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على الجن ولا رآهم . 
انطلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ, وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء, أرسلت عليهم الشهب, فرجعت الشياطين إلى قومهم, فقالوا:ما لكم ? فقالوا:حيل بيننا و بين خبر السماء, وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها, وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ, وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه, فقالوا:هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء, فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا:"إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً".  وأنزل الله على نبيه (صلى الله عليه وسلم):(2) "قل:أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن". . وإنما أوحي إليه قول الجن" فهذه رواية. 
وهناك رواية أخرى . .
قال:(3) سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة الجن ? قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود, رضي الله عنه, فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة الجن ? قال: لا , ولكنا كنا مع رسول الله  (صلى الله عليه وسلم) ذات ليلة, ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب , فقيل:اسْتُطِير ? اغتيل ? قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو, جاء من قبل حِراء. قال: فقلنا: يا رسول الله, فقدناك فطلبناك فلم نجدك, فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال:
" أتاني داعي الجن, فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن " 
 قال:" فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم " وسألوه الزاد فقال:" كل عظم ذُكِر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما, وكل بعرة أو روثه علف لدوابكم ".
 قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم ". 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولكن إسناد الرواية الأولى أوثق. فنضرب عن هذه وأمثالها . . ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس يقول:
 إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يعرف بحضور النفر من الجن, وأن ابن مسعود يقول:إنهم استدعوه. ويوفق البيهقي بين الروايتين بأنهما حادثان لا حادث واحد. 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال: 

" ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله(صلى الله عليه وسلم) من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب, فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الطائف يلتمس النُصْرَةَ من ثقيف, والمَنَعة بهم من قومه, ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل, فخرج إليهم وحده" . 

قال:(1) لما انتهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم, وهم إخوة ثلاثة:"ياليل بن عمرو بن عمير, ومسعود بن عمرو بن عمير, وحبيب بن عمرو بن عمير . . . وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدعاهم إلى الله, وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام, والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: وهو يُمَرِّطُ ثيابَ الكعبة (أي يمزقها) إنْ كان الله أرسلك ! وقال الآخر: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ? وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً لئن كنتَ رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام. ولئن كنتَ تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله(صلى الله عليه وسلم) من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد قال لهم, فيما ذكر لي:" إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ". وكره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبلغ قومه عنه, فيذئرهم (أي يحرشهم) ذلك عليه ! " 

" فلم يفعلوا, وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به, حتى اجتمع عليه الناس, وألجئوه إلى حائط((2) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وهما فيه, ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه, فعمد إلى ظل حبله(1) من عنب فجلس فيه, وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف . . فلما اطمأن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال, فيما ذكر لي:" اللهم إليك أشكو ضعفَ قوتي, وقلةَ حيلتي, وهواني على الناس, يا أرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين وأنت ربي, إلى من تكلني ? إلى بعيد يتجهمني ? أم إلى عدو ملكته أمري ? إن لم يكنْ بك عليَّ غضبٌ فلا أبالي, ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك, أو يحل عليَّ سخطك, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك"  . . 

" قال: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما, فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له: عداس. فقال له: "خذ قِطْفاً من هذا العنب, فضعه في هذا الطبق, ثم اذهب به إلى ذلك الرجل, فقل له يأكل منه. ففعل عداس, ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه يده قال:" بسم الله " ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ? وما دينك ? " قال: نصراني, وأنا رجل من أهل نينوَى. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم):" من قرية الرجل الصالح يونسِ بن متّى ? " فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متّى ? فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):" ذاك أخي . كان نبياً وأنا نبي " فأكب عداس على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك ! فلما جاءهما عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ? قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا. لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قالا له: ويحك يا عداس ! لا يصرفنك عن دينك, فإن دينك خير من دينه ! " 

" قال: ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة, حين يئس من خير ثقيف, حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي. فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى, وهم, فيما ذكر لي, سبعة نفر من جن أهل نصيبين, فاستمعوا له, فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين, قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقص الله خبرهم عليه (صلى الله عليه وسلم) قال الله عز وجل: "وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن" إلى قوله "ويُجِرْكم من عذاب أليم".
 وقال تبارك وتعالى: "قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن"

إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 

وقد علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال:
" هذا صحيح. ولكن قوله: إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر. فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس, رضي الله عنهما, المذكور. وخروجه (صلى الله عليه وسلم) إلى الطائف كان بعد موت عمه. وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره. والله أعلم ". 
وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول(صلى الله عليه وسلم) من الطائف, مكسور الخاطر من التصرف اللئيم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف, وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود لربه ومولاه, فإنه ليكون عجيباً حقاً من هذا الجانب. أن يصرف الله إليه ذلك النفر من الجن, وأن يبلغه ما فعلوا وما قالوا لقومهم, وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه. . 

وأيا كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظيم. عظيم في دلالاته وفيما انطوى عليه. وفيما أعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن وعن هذا الدين . . فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم . 
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سخر سبحانه وتعالى لسليمانَ كثيراً من القوى, منها ذهاب وإياب الريح, وأسيلت له عينُ القِطر ثلاثةُ أيام,"القِطر هو النّحاس", كما سخر له اليد العاملة من الجن, يعملون بين يديه بإذن ربه ما يشاء من أضخم وأعظم الأبنية المصممة والمنشأة بدقة وتفنن كأمثال القصور, ومنهم من يعمل أجود اللوحات الفنية المصنوعة من النحاس, وآخرين يعملون أحواضاَ كبيرة لجمع وحفظ الماء وقدور ضخمة لا تتحرك من مكانها ثابتة لعظمتها, اشكروا الله واحمدوه آل داود على ما أنعم عليكم.

ويذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام, وكيف عمّى اللهُ موتَه على الجان المسخَّرين له في الأعمال الشاقة, فإنه مكث متوكئاً على عصاه مدة سنة, فلما أكلتها الأَرَضَة, ضعُفتْ العصا وسقط سليمان إلى الأرض وعُلِمَ أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة, وتبين للجن والإنس ذلك. 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك.
وقوله تعالى : "فلما خرَّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين"وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله, ولو أن الجن تعلم الغيب, لعرفوا من فورهم أن سليمان عليه السلام قد مات, ولَمَا داوموا على الأشغال الشاقة التي كانوا يؤمرون بها.
عبد الرحمن بنُ زَيْد بن أسلم قال: 
قال سليمان عليه السلام لملك الموت: إذا أُمِرْتَ بي فأَعْلمني, فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك, قد بَقِيَتْ لك سُوَيْعَة, فَدعا الشياطينَ فبنو عليه صرحاً من قواريرَ, وليس له باب, فقام يصلي فاتكأ على عصاه, قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه, ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت, قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه, يَحْسَبُون أنه حيّ . قال: فبعث الله عز وجل دابة الأرض, قال: والدابَّة تأكل العِيدان يقال لها: القادِحْ, فدخلت فيها فأكلتها, حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخرَ مَيْتاً, فلما رأت الجن ذلك انفضوا وذهبوا, قال: فذلك قوله تعالى: 
"ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مِنْسَأَتَه" 
وفي هذه الآيات يتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته, بتسخير قوى كثيرة لداود وسليمان بإذن الله. غير متبطرين ولا مستكبرين, ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان يعبدهم بعض المشركين, ويستفتونهم في أمر الغيب. وهم لا يعلمون الغيب. وقد ظلوا يعملون لسليمان عملاً شاقاً مهيناً بعد موته وهم لا يعلمون
 وفي مقابل قصة الشكر تجيءُ قصةُ البَطَر. قصةُ سبأ. وما كانوا فيه من نَعيم لم يَشْكروه: 
"فجعلناهم أحَاديثَ ومزقناهم كل ممزَّق".
 أنهم اتبعوا الشيطان, وما كان له عليهم من سلطان, لولا أنهم أعطوه قيادهم مختارين ! 
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ  ﭼ النمل: ٣٨ - ٤٠
مقدمات المراسلة ما بين سيدنا سليمان والملكة بلقيس, هي مؤشر استجابتها لدعوة سيدنا سليمان, والنبي كان يعرف أنها قادمة, وقد كان ذلك, فتذاكر مع جنوده لإحضار عرشها الذي خلفته في بلادها محروساً مصونا. قال:" يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين? قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك".
وقَصْدُ سليمان, عليه السلام, من إحْضار عرشها قبل مجيئها مسلمةً مع قومها, هو عَرْضٌ لمظاهر القوة الخَارقة التي تؤيده, لتؤثر في قلب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله, والإذعان لدعوته.

وقد عرض عفريتٌ من الجن أن يأتي به قبل انقضاء جلسته هذه. وكان يجلس للحكم والقضاء من الصبح إلى الظهر فيما يُرْوَى. فاستطال سليمان هذه الفترة واستبطأها, فإذا "الذي عنده علم من الكتاب" يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه, ولا يذكر اسمه, ولا الكتاب الذي عنده علم منه. إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال بالله, موهوب سراً من الله يستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد. وهو أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض المتصلين, ولم يكشف سره ولا تعليله, لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العادية. وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة التي لا تخرج إلى عالم الأساطير والخرافات ! 
ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله: "عنده علم من الكتاب"

فقال بعضهم:
1- إنه التوراة.
2-  ومنهم من قال: كان يعرف اسم الله الأعظم. 
3- وآخرين قالوا غير ذلك.
 وليس فيما قيل تفسير ولا تعليل مستيقن. والأمر أيسر من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع:

 -فكم في هذا الكون من أسرار لا نعلمها.

-وكم فيه من قوى لا نستخدمها.
-وكم في النفس البشرية من أسرار كذلك وقوى لا نهتدي إليها.
 فحيثما أراد الله هدى من يريد, إلى أحد هذه الأسرار, وإلى واحدة من هذه القوى, فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة, وجرت بإذن الله وتدبيره وتسخيره, حيث لا يملك من لم يرد الله أن يجريها على يديه أن يجريها. 
وهذا الذي عنده علم من الكتاب, كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم, أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التي تتم بها تلك الخارقة التي تمت على يده, لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يهيئه للتلقي, ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار.
7- خلق آدم

 قصة آدم. مِمَّ خُلِق?وماذا صاحب خَلْقَهُ وتَلاه ?
لم تكن لآدم طفولة, ولم ينتقل في النشأة أطواراً وأحوالاً كذريته.
 وفي الحديث:(1) "كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً ".

وحديث آخر :(2) " خلق الله آدم على صورته "

 وقصة خلق آدم ذكرها الله تعالى: في سورة البقرة, وأول الأعراف, والحجر, والإسراء, والكهف, وسورة ص. ولكن سياقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص, وتشابهت مقدمات القصة في السورة; في الإشارة إلى تمكين الإنسان في الأرض واستخلافه فيها: 
*- ففي سورة البقرة سبقها في السياق:
"هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً, ثم استوى إلى السماء, فسواهن سبعَ سماوات وهو بكل شيءٍ عليم". . 
*- وفي سورة الأعراف سبقها:
"ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون". . 
*- وفي الحجر سبقها:
"والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون, وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين". . ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض. . 
-*- في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض, وأن الله  خلق جميع ما في الأرض للناس: 
"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ" (26)
" وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ" (27) 

"وإذ قال ربُك للملائِكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة". 
ثم عرض في القصة أسرار هذا الاستخلاف, الذي عجبت له الملائكة, لما خفي عليهم سره:
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم, فلما أنبأهم بأسمائهم قال:
 ألم أقل لكم: إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ?". البقرة 31-33
 ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره. وسكنى آدم وزوجه. وإزلال الشيطان لهما عنها وإخراجهما منها. ثم الهبوط إلى الأرض للخلافة فيها, بعد تزويدهما بهذه التجربة القاسية, واستغفارهما وتوبة الله عليهما . . . وعقب على القصة بدعوة بني إسرائيل لذكر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم, فكان هذا متصلاً باستخلاف أبيهم الأكبر في الأرض, وعهده معه, والتجربة القاسية لأبي البشر. . 
*-وفي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من الجنة وإليها; وإبراز عداوة إبليس للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نهايتها. حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولى. ففريق منهم يعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطانُ أبَوَيْهِمْ منها لأنهم عادَوْه وخَالفُوه. وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع خطوات الشَيطان العدو اللّدود, ومن ثم عرض السياق حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره. وطلبه من الله أن ينظره إلى يوم البعث, ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد. ثم إسكان آدم وزوجهُ الجنة يأكلان من ثمرها كله إلا شجرة واحدة, هي رمز المحظور الذي تبتلى به الإرادة والطاعة. ثم وسوسة الشيطان لهما بتوسع وتفصيل, وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهما لهما, وعتاب الله لآدم وزوجه, وإهباطهم إلى الأرض جميعاً للعمل في أرض المعركة الكبرى:
"قال:اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين, قال:فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون" الأعراف24-25
 ثم تابع سياق الرحلة كلها حتى يعود الجميع كرة أخرى. وعرضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق إلى النار:"ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين"الأعراف50
-*- فأما في سورة الحجر فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم, وسر الهدى والضلال, وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان. . ومن ثم نص ابتداء على خلق الله آدم من صلصال من حمأ مسنون, ونفخ فيه من روحه المشرق الكريم; وخُلِقَ الشيطان من قبل من نار السموم. ثم عرض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس استنكافاً من السجود لبشر من صلصال من حمأ مسنون. وطرده ولعنته. وطلبه الإنظار إلى يوم البعث وإجابته وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين. إنما سلطانه على من يدينون له ولا يدينون لله. وانتهى بمصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوار ولا عرض ولا تفصيل. تبعاً لنقطة التركيز في السياق, وقد استوفي ببيان عنصري الإنسان, وبيان مجال سلطة الشيطان. 
ﭧ ﭨ 
ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ       ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ الحجر: ٢٦ – ٤٣      
يخبر تعالى أنه خلق آدم من طين أملس رطب, والجان خلقه من لهب النار القاتلة, وقبل أن يخلق آدم أخبر الملائكة, سوف أخلق بشراً من مادة تراب الأرض والمضاف إليه الماءُ ليصبحَ عجينةً طريةً رَطْبةً مَلْساء, وأمرهم(1),  بأداء التحية له والتعظيم لرب العالمين, وبعد الانتهاء من تسويته ونفخ الروح فيه, امتثلت جميع الملائكة لأمر الله وطاعته إلا إبليس رفض الامتثال والطاعة فعصى ربه, فسأله ربه: يا إبليس لماذا لم تسجد إذ أمرتك, ومن باب الكبر, قال إبليس: لا أسجد لبشر خلقته من طين, فطرده الله من رحمته, ولعنه لعنة إلى يوم القيامة, فطلب إبليس من ربه النَّظِرة إلى يوم البعث والنشور, فقال الله اذهب إنك من المُنْظَرين إلى يوم القيامة, ولما اطمئن إبليس أنه نالَ النَّظِرةَ من رب العالمين, توعد لآدم وذريته, أنه سيعمل بجد واجتهاد على إغوائهم وضلالهم وإبعادهم عن طاعة الله وعبادته, إلا فئة قليلة منهم ليس له عليهم قدرة لأنهم مخلصين لرب العالمين, وأقسم رب العزة أن من اتبع إبليس سيكون من أصحاب النار. والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان في هذه الأرض, ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيداً عن منهج الله; والتزيين له فيما عداه. استدراجه إلى الخروج من عبادة الله, أي الدينونة له في كل ما شرع من عقيدة وتصور, وشعيرة ونسك, وشريعة ونظام, فأما الذين يدينون له وحده ,أي يعبدونه وحده, فليس للشيطان عليهم من سلطان . . 
"إن عبادي ليس لك عليهم سلطان"الحجر42
تعقيب على قصة آدم في السورة 
إن دلالة قصة البشرية واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان. فهو تكوين خاص متفرد, يزيد على مجرد التركيب العضوي الحيوي, الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء, وأياً كانت نشأة الحياة, ونشأة الأحياء; فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد بها النص القرآني . . خاصية الروح الإلهي المودع فيه . .وهي الخاصية التي تجعل من هذا الإنسان إنساناً, يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى. وهي قطعاً ليست مجردَ الحياة. فهو يشترك في " الحياة " مع سائر الأحياء, ولكنها خاصيةَ الروح الزائد عن مجرد الحياة. 
هذه الخاصية, كما يلهم النص القرآني, لم تجيء للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته(1) ولكنها جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته. فلم يجيءْ على هذا الكائن الإنساني زمان كان فيه مجرد حي من الأحياء, بلا روح إنساني خاص, ثم دخلته هذه الروح, فصار بها هو هذا الإنسان ! 
ولقد اضطرت النظرية(2) أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة; وهي تقرر "تفرد الإنسان" من الناحية الحيوية والوظيفية. ومن ثم تفرده من الناحية العقلية, وما نشأ عن ذلك كله من تفرده من الناحية الحضارية . . ولكن ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطور عن حيوان ! 
والتوفيق عسير بين ما انتهت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان, وبين القاعدة التي تقوم عليها الداروينية " قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن الحيوان " ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون مصرين على ذلك الاندفاع "غير العلمي" الذي صبغوه بصبغة العلم, في دفعة الانسلاخ من كل مقررات الكنيسة ! والذي شجع اليهود على نشره وتمكينه وتثبيته, وإضفاء الصبغة "العلمية" عليه لغرض في نفوسهم, ولغاية في مخططاتهم ! 
"وعلى أية حال, فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام, وفي نشأة الجنس البشري, تُرجّح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة, كان مصاحباً لخلقه. وأن الترقي "الإنساني" كان ترقياً في بروز هذه الخصائص, ونموها, وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية. ولم يكن ترقياً في "وجود" الإنسان. . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . . كما تقول الداروينية. 
"ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً, بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء والارتقاء, هو مجرد نظرية "ظنية " وليست "يقينية " لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس إلا ظناً ! مجرد فرض, كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها, وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدلها أو تغيرها! على أنه فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور, ليس هناك ما يمنع من وجود"أنواع" من الحيوان, في أزمان متوالية, بعضها أرقى من بعض, بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياتها. ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة(1) بحيث لا تسمح لها بالحياة. ولكن هذا لا "يحتم" أن يكون بعضها "متطوراً" من بعض . . وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا, لا تستطيع أن تثبت, في يقين مقطوع به, أن هذا النوع تطور تطوراً عضوياً من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية, وفق شهادة الطبقة الصخرية التي يوجد فيها, ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنياً. 
ﭧ ﭨ  ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ      ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ السجدة: ٧ – ٩
يؤكد لنا الله أنه أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها, وبعد أن خلق السماوات والأرض, شرع في ذكر خلق الإنسان, فقال: 
" ﮪ      ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ "
يعني خلق أبا البشر من طين, ثم جعل نسله من سلالته من ماء مهين, أي يتناسلون كذلك, من نطفة تخرج من بين صلب الرجل و ترائب المرأة "ثم سواه" يعني آدم, لما خلقه من تراب سوياً مستقيماً, ونفخ فيه من روحه, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة(1), وفي قوله: "قليلا ما تشكرون", أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل, فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل, والخاسر الذي أساء استخدامها.ﭧ ﭨ 
ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ               ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ    ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ ص: ٧١ - ٨٥
أن الله سبحانه وتعالى:"أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام, أنه سيخلق بشراً من صلصال من حمإ مسنون, وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل, فامتثل الملائكة كلهم سوى إبليس, ولم يكن منهم جنساً, كان من الجن, فخانه طبعه وجبلته وعنصره الناري, فاستنكف عن السجود لآدم, وخاصم ربه عز وجل, وادعى أنه خير من آدم, فإنه مخلوق من نار, وآدم خلق من طين, والنار خير من الطين في زعمه, فقد أخطأ في ذلك, وخالف أمر الله تعالى, وكفر بذلك, فأبعده الله عز وجل, وأرغم أنفه, وطرده عن باب رحمته, ومحل أنسه, وحضرة قدسه , وسماه إبليس, إعلاماً له أنه قد أَبْلَسَ من الرحمة, وأنزله من السماء إلى الأرض, مذموماً مدحوراً, فسأل الله النَّظِرَةَ إلى يوم البعث, فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه, فلما أَمن الهلاك إلى يوم القيامة, تمرد وطغى, وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين, إلا عبادك منهم المخلصين, وأقسم الله قسماً مؤكداً, لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

ﭧ ﭨ ﭽ ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﭼ الفرقان: ٥٤   
أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة, فسواه وعدَّله, وجعله كاملَ الخلقة ذكراً وأنثى, كما يشاء, "فجعله نسباً وصهراً" فهو في ابتداء أمره ولد نسيب, ثم يتزوج فيصير صهراً, ثم يصير له أصهار وأقرباء, وكل ذلك من ماء مهين, فمن هذا الماء يتخلق الجنين: ذكراً فهو نسب, وأنثى فهو صهر, بما أنها موضع للصهر . 
وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء. فمن خلية واحدة " من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل"تتحد ببويضة المرأة في الرحم, ينشأ ذلك الخلق المعقد المركب . . الإنسان . . أعجب الكائنات الحية على الإطلاق ! 
ومن الخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة, لا يدرك البشر سرها, ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها. فما من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة هي التي تؤهلها لأن تنتج ذكراً أو أنثى, وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه الميزات . . ومع ذلك تصير هذه إلى أن تكون رجلاً وهذه إلى أن تكون امرأة, في نهاية المطاف ! "وكان ربك قديرا". . وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب ! 
ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان, لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة, التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله, وللأبوين وأسرتيهما القريبتين, لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه في طريق الحياة. 
لمحات:(1)
عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذَّرَيْرَات الصغيرة: كل خلية ذكراً أو أنثى. تحتوى على كروموزومات وجينات "وحدات الوراثة" والكروموزومة تكون النوية "نواة صغيرة "المعتمة التي تحتوى الجينة. والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان. والسيتوبلازم هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التي تحيط بالاثنتين. وتبلغ الجينات 
"وحدات الوراثة" من الدقة أنها لو جمعت كلها ووضعت في مكان واحد, لكان حجمها أقل من حجم "الكشتبان" ! 
ووحدات الوراثة هذه هي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً, التي على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها", وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات "والكشتبان" الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم. ومع ذلك فإنها الحقيقة التي لا جدالا فيها. 
"وإن الجنين وهو يخلص في تطوره التدريجي من النطفة " البروتوبلازم " إلى الشبه الجنسي, إنما يقص تاريخا مسجلاً, قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذري في الجينات والسيتوبلازم . 
"لقد رأينا أن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية للذرات, في خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية. وهي تحفظ التصميم, وسجل السلف, والخواص التي لكل شيء حي. وهو يتحكم تفصيلاً في الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات. كما تقرر الشكل, والقشر, والشعر, والأجنحة لكل حيوان بما فيه الإنسان"
 "وكان ربك قديرا".الفرقان54 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ الإسراء: ٦١
ينذر تبارك وتعالى, عداوة إبليس لعنه الله, لآدم وذريته, وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له, افتخاراً عليه واحتقاراً له, قال أأسجد لمن خلقت طينا, وأنا خلقتني من نار.
 ﭧ ﭨ            ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ        ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼالكهف: ٥٠
في الآية قال تعالى: "وإذ قلنا للملائكة" أي لجميع الملائكة, كما تقدم تقريره في أول سورة البقرة "اسجدوا لآدم" أي سجودَ تشريفٍ وتكريم وتعظيم. وقوله:
"فسجدوا إلا إبليس كان من الجن" أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور.

 قال:(1) "خُلقت الملائكة من نور وخُلق إبليس من مارج من نار، وخلقْ آدم مما وصف لكم"ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن، على أنه خلق من نار، كما قال تعالى :
"أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين"
قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنّه لأَصْل الجِن كما أن آدم عليه السلام أصلُ البشر.  

وقوله تعالى: "ففسق عن أمر ربه " أي فخرج عن طاعة الله, فإن الفسق هو الخروج, يقال فسقت الرَّطبَة, إذا خرجت من أكمامها, وفسقتِ الفأرة من جُحْرِها, إذ خرجت منه للعيث والفساد .

يقول تعالى: منبها بني آدم, على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم, ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه.
"أفتتخذونه وذريتَه أولياء من دوني"
أي بدلا عني , وهم لكم عدو, ولهذا قال :" بئس للظالمين بدلا" 

ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﭼ البقرة: ٣٤ 
بعد أن خلق الله آدم وسواه, نفخ فيه من روحه, ثم أمر الملائكة أن تسجد له, فكانت الطاعة لله, والسجدة لآدم, وفي ذلك إكرام لآدم, أن أسجد له الملائكة, وكان هذا السجود سجود تحية وسلام وإكرام, تحية تعارف ما بين آدم والملائكة بحضرة الله تعالى, إلا إبليس لم يكن من الساجدين, لأنه لم يكن من عنصر الملائكة, وكان إبليس من الجن, يتعبد مع الملائكة, فلما أُمروا بالسجود لآدم, سجدوا, فأبى إبليس, فلذلك قال تعالى:"إلا إبليس كان من الجن" فحسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة, قال: "أنا ناريٌّ, وهذا طينيٌّ, ومن هذا الموقف كان بدء الذنوب, وهو الكِبَرْ, استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام.

وقد ثبت في الحديث:"لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ حبة من خردل من كبر" وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده  وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس, وقد كان في علم الله من الكافرين, بسبب امتناعه عن السجود.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ   ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﭼ الأعراف: ١١ - ١٨
في هذا المقام ينبه تعالى بني آدم على شرف أبيهم, ويبين لهم عداوة إبليس, وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم, ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه, وذلك أنه تعالى, لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشراً سوياً ونفخ فيه من روحه,أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى وجلالِه, فسمعوا كلهم وأطاعوا, إلا إبليسَ لم يكن من الساجدين, والمراد بذلك كله آدم عليه السلام.
وقال(1) سفيان الثوري عن ابن عباس في قوله تعالى:
"ولقد خلقناكم وصورناكم" خلقوا في أصلاب الرجال, وصوروا في أرحام النساء.  
ونقل عن ابن جرير عن بعض السلف: المراد ب"خلقناكم" أي خلق آدم, و "صورناكم" الذرية, وهذا فيه نظر لأنه قال بعده: 
"ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" فدل على أن المراد بذلك آدم, وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر.

قال تعالى لإبليس "لعنة الله عليه" ما ألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك, فقال إبليس من العذر الذي أكبر من الذنب " أنا خير منه" كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود  للمفضول"وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له" ؟
 ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار, والنار أشرف مما خلقته وهو الطين, فنظر إبليس اللعين إلى أصل العنصر, ولم ينظر إلى التشريف العظيم, الذي شرف به الله آدم بأن خلقه بيده, ونفخ فيه من روحه, وقاس قياسا فاسداً, في مقابلة نص قوله: "فقعوا له ساجدين" فشذ من بين الملائكة لترك السجود, فلهذا أُبْلِسَ من الرحمة, فأخطأ قبحه الله في قياسه, ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاً, فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبيت, والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح, والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة, ولهذا خان إبليس عنصره, ونفع آدم عنصره, بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
عن عائشة قالت, قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): "خلق الله الملائكة من نور العرش, وخلق الجان من مارج من نار, وخلقْ آدم مما وصف لكم".
وقال الحسن: قاس إبليس وهو أول من قاس.
وعن ابن سيرين قال:"أول من قاس إبليس, وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس".
يقول تعالى: مخاطباً إبليس بأمر قدري كوني "فاهبط منها" أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها.

 قال كثير من المفسرين: 

1-الضمير في قوله:"فاهبط منها" عائد إلى الجنة.
2-ويحتمل أن يكون الضمير في قوله:"فاهبط منها " إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى.

"فاخرج إنك من الصاغرين" أي الذليلين الحقيرين, معاملة له بنقيض قصده, ومكافأة لمراده بضده, فعند ذلك استدرك اللعين, وسأل النَّظِرة إلى يوم الدين, قال:"أَنْظِرْنِي إلى يوم يبعثون".
 قال: "إنك من المُنظَرين" فأجابه الله إلى ما سأل, لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة, التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه, وهو سريع الحساب.

يخبر تعالى: أنه لما أنظر إبليس "إلى يوم يبعثون" واستوثق إبليس بذلك أخذ بالمعاندة والتمرد, فقال:

"فبما أغويتني لأقعدنَّ لهم صراطَك المستقيم" أي كما أغويتني.
 قال ابن عباس: كما أضللتني.
 وقال غيره: كما أهلكتني, لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه, على "صراطك المستقيم", أي طريق الحق وسبيل النجاة, ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك, ولا يوحدوك, بسبب إضلالك إياي.

 وقال بعض النحاة:"الباء هنا قَسَمِيّه", كأنه يقول فبِإغوائك إيّاي, لأقعدن لهم صراطك المستقيم .

 قال مجاهد:"صراطك المستقيم" يعني الحق والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك.

روى الإمام أحمد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:"إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه, فقعد له بطريق الإسلام, فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك,
 قال: فعصاه وأسلم ".
 قال: "وقعد له بطريق الهجرة, فقال: أتهاجر وتدعُ أرضَك وسماءَك, وإنما مثل المهاجر كالفرَس في الطول, فعصاه وهاجر.
 ثم قعد له بطريق الجهاد, وهو جهاد النفس والمال, فقال: تقاتل فتقتل فَتُنْكَحْ المرأة ويُقَسّم المال, فعصاه وجاهد"
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " فمن فعل ذلك منهم فمات, كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, وإن قتل, كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, أو وقَصَتْهُ دابةٌ, كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ".
 وقوله تعالى:"ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم",

 قال ابن عباس: أشككهم في آخرتهم وأرغبهم في دنياهم, "وعن أيمانهم" أشبه عليهم أمر دينهم, "وعن شمائلهم" أشهي لهم المعاصي. 
وعنه: أما من بين أيديهم, فمن قبل دنياهم, وأما من خلفهم, فأمر آخرتهم, وأما عن أيمانهم, فمن قبل حسناتهم, وأما عن شمائلهم, فمن قبل سيئاتهم.
قال قتادة: أتاهم من بين أيديهم, فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار, ومن خلفهم, من أمر الدنيا, فزينها لهم ودعاهم إليها, وعن أيمانهم من قِبَل حسناتهم بَطّأهم عنها, وعن شمائلهم, زيّن لهم السيئاتِ والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها, أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك, لأنه لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله.
وقال مجاهد: "من بين أيديهم وعن أيمانهم " من حيث يبصرون.

 "ومن خلفهم وعن شمائلهم " من حيث لا يبصرون.

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر, فالخير يصدهم عنه, والشر يحسنه لهم.
وقال ابن عباس: "ولا تجد أكْثَرَهم شاكرين " قال:موحدين, وقول إبليس هذا إنما هو ظنّ منه وتوهّم, وقد وافق في هذا الواقع.

 كما قال تعالى:
"ولقد صدَق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه, إلا فريقاً من المؤمنين"
 ولهذا ورد في الحديث: الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان.

عن ابن عباس قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعو: 
"اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي, وآمن روعاتي, واحفظني من بين يدي, ومن خلفي, وعن يميني, وعن شمالي, ومن فوقي, وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي "
 قوله تعالى: "أخرج منها مذؤوما مدحوراً " أكد الله على الشيطان اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى. 
"لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين"
توعد إبليس وأتباعه نار جهنم. قال تعالى:
ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ   ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ      ﰏ      ﰐ  ﰑ  ﰒ      ﰓ  ﰔ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ
 الأعراف: ١٩ - ٢٥
إن الله أباح لآدم وحواء الجنة, وأن يأكلا من جميع ثمارها, إلا شجرةً واحدةً نهاهما عنها, ولأجل هذا التكريم من الله, حسدهما الشيطان, وسعى في المكر والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن, وقال كَذِباً وافْتِراءاً, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة, إلا كي لا تكونا مَلَكَيْن, أو أن تكونا خالِدَيْن ها هنا, ولو أكلتما منها لحصل لكما ذلكما, وحلف لهما أيْماناً مُعَظَّمة, وأنه ناصح أمين, وتأكيداً على صحة ما يقول, أنني خُلِقتُ قبلكما ولي خبرة وعلم في ما يحصل, صدقوني واتبعوا نصحي لكم ولن تندموا.
وبالكذب والوسوسة والخداع, تمكن لعنه الله, خداعهما, فأكلا من تلكما الشجرة المنهي عنها, فلما تذوقاها بدت لهما سوءاتهما, التي كان يسترهما اللباس الحسن, والذي هو نور يواريهما عن الأنظار, ومن شدة الدهشة والمفاجأة التي لم يتوقعانِها, وحيائَهِما من ربهما, أخذا يُقَطّعان من ورق أشجار الجنة, ليسترا ما بدا من سوءاتهما, و انطلق آدم موليّا في الجنة, وناداهما ربهما, وقال لهما أنسيتما نهي لكما عن تلك الشجرة, وتحذيري لكما أن الشيّطان عَدوّ لكما, فاعترفا بذَنبهما, وخطئهما, فطلب آدم من ربه الرحمة والمغفرة, فقال: "وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين", فقال الله لآدم: ألم تكن جميع خيرات الجنة التي أبحتها لك  كافيتَك, فعصيتَ أمري عما حرّمْت عليك ؟, قال آدم: بلى يا رب, النعم التي أبحتهَا لي كانت كافيتي, ولكن وعزتك ما حسبت أحداً يحلف بك كاذباً, فأقسم الله بعزته أنه سوف يُهْبِطْ آدم وحواء إلى الأرض عقاباً على ما اقترفاه من ذنب, ويحرمهما من رغد الجنة التي هم فيها, فقال لهم الله اهبطوا من الجنة, إلى غير رغد من طعام وشراب, فعُلّمَ صنعةَ الحديد, وأُمر بالحرث, فحرث وزرع, ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه, ثم طحنه, ثم عجنه, ثم خبزه, ثم أكله, فلم يبلغه حتى شاء الله أن يبلغ.
قيل المراد بالخطاب في " اهبطوا" آدم وحواء وإبليس, والعمدة بالعداوة آدم وإبليس, ولهذا قال الله تعالى في سورة طه "اهبطا منها جميعا" وحواء تبع آدم. وأخبر الله سبحانه الذين أمرهم بالهبوط إلى الأرض ومن بعدهم ذرية كل منهما, أن لهم فيها مكان استقرار وإقامة, وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول.
وفي هذه الأرض يمارسون حياتهم الدنيوية بما فيها من أعمال خير وشر لحين نفاذ المدة الزمنية لأعمارهم التي قدرت, ثم تصيبهم مصيبة الموت, فيوارَوْا تحت التراب في قبورهم, ثم منها الخروج والنشور ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين و الآخرين و يجازي كلاً بعمله. 
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ طه: ٥٥
يخبرنا الله تعالى: أنه خلق الإنسان من عنصر ومكونات الأرض, وبعد انقضاء أجل ابن آدم, يدفن ويُوارَى جسده تحت ترابها, ثم يوم الخروج, يبعث منها, كما ينبت الزرع, وهكذا يكون قد أعادنا تارة أخرى من الأرض.
هذه الآية ابتدأها الله سبحانه ب"منها خلقناكم", دليل على خلق آدم من تراب, ثم جعل ذريته من ماء مهين.

 وفي الآية السابقة , ابتدأها سبحانه ب"فيها تحيون", دليل على أن الأرض هي دار الاختبار والابتلاء, إما أن يكون من السعداء, أو أن يكون من الأشقياء.  ثم كلمهم قبلا
 ﭧ ﭨ ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﭼ الأعراف: ١٧٢ – ١٧٣
أخذ الله سبحانه من ظهر آدم بعد أن خلقه مقدار قَبْضَتَيْنِ من ذريته ثم قال:(1)
"هؤلاء إلى الجنة ولا أبالِي, وهؤلاء إلى النار ولا أبالِي" في الحديث إظهار لعلم الله بالغيب, إنه يعلم من سيؤمن قبل أن يخلق ومن سيكفر أيضاً.

قال الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال:
 قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):"لما خلق اللهُ آدمَ مسحَ ظهرَه فسقط من ظهره كل نَسَمَة هو خالقُها من ذريته إلى يوم القيامة, وجعل بين عَيْنَيْ كلِّ إنسان منهم وبيصاً من نور, ثم عرضهم على آدم, فقال: أي ربّ من هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك, فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيصُ ما بين عينيه, قال: أَيْ ربّ من هذا ؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود, قال: رب وكم جعلت عمره ؟, قال: ستين سنة, قال: أي ربّ قد وهبت له من عمري أربعين سنة, فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت, قال: أولم يبق من عمري أربعين سنة ؟ 

قال أولم تعطها ابنك داود ؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته, ونسي آدم فنسيت ذرّيّته, وخطِئ آدم فخِطَئَت ذريته ".
عن ابن عباس عن النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال:"أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان "أي عرفة" فأخرج من صلبه كل ذرية ذَرَأَها, فنثرهم بين يديه كالذر.

ﭧ ﭨﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ النجم: ٢٨ 
وصلت الأبحاث العلمية مؤخراً إلى أن جميع المورثاتِ البشرية في الجنس البشري كله تعود إلى مُوَرِّث واحِد كان في صلب آدم, ومورث واحد آخر في ترائب المرأة.ولا صحة لنظرية تطور الإنسان عن قرد منذ أكثر من مليون عام  أو الذي سموه الإنسان القديم, إنسان  نياندرتال ثم إنسان كروماني ثم أبو البشر, تلك النظرية التي ذكرها علماء الأحياء في أبحاثهم, ليست إلا ظناً. 
ﭧ ﭨ
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭼ البقرة: ٣٠
ذهب جمهور المحققين, إلى أن المراد بالخليفة في الآية الكريمة المذكورة, هو آدم وذريته, والمستخلف لهم, هو الله عز وجل.

شاء الله, أن تكون الغريزة هي الوازع والضابط لنظام العيش في حياة سائر الحيوانات العجماوات, وهذه الغريزة هي البديل عن الفكر والتدبير اللذين متع الله بهما الإنسان.

فالغريزة في عالم الحيوان, هي القانون الحاكم, يسوقها لتنفيذ أنظمتها المقررة, قفزاً فوق الإرادة, وفوق حرية الاختيار والتدبير. . و تقاد إلى نظام عيشها, بزمام الغريزة المثبت بيد الله, ولذا فإنك لا تكاد تجد في نظام عيشها وعلاقة ما بينها شذوذاً يذكر.

أما الإنسان, فقد كرمه الله تعالى, وسما به فوق سلطان الغريزة المقيدة, متعه بالوعي والفكر, ومن ثم بالنظر والتدبير, وحرية التصرف, وأهَّلَهُ من خلال ذلك, لإدارة الأمور, و عمارة الأرض, وتسخيرها لمتطلباته.

ولكن :

1-كيف يعمرها؟

2-وعلى أي الأسس يستثمرها؟

3-وطبق أي نظام يقيم علاقة ما بينه وبين بني جنسه وبين سائر المكونات الأخرى؟

جواب ذلك, تتضمنه التعاليم الإلهية, التي خاطب الله بها هذه الصفوة من خَلْقِه, عن طريق الرسل والأنبياء الذين بعثهم على مرّ العصور. . فقد تضمنت هذه التعاليم التعريف:

أولاً: حقيقة الكون والإنسان والحياة, مبدؤه ومنتهاه.

ثانياً: الأنظمة والتشريعات, التي ينبغي أن تتبعها الأسرة الإنسانية, سبيلاً أمثل إلى عمارة الأرض, وإشادة مقومات السلم والأمن عليها, ومدّ جسور الألفة والود بين أفرادها, وأهاب البيان الإلهي بالإنسان, عن طريق الرسل والأنبياء, أن يأخذ نفسه بهذه التعليمات, وأن يضبط مجتمعه أفراداً وجماعات, بما فيها من أنظمة وتشريعات, وأكد البيان الإلهي أن الأسرة الإنسانية, إن استجابت لهذه الأوامر, وأخذت نفسها بها, فلسوف تتحقق لها سعادة العاجلة والعقبى. .

فعن هذه الأنظمة والتشريعات يعبر البيان الإلهي قائلاً:

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ الرحمن: ٧ - ٩   
الوزن. . والميزان. . هو التعبير القرآني عن التشريعات التي أنجد الله بها المجتمع الإنساني في الأرض, ليبني على أساسها وجوده الحضاري الآمن المسعد, وليستثمر المسخرات الكونية لنفسه على أفضل وجه.
و تأكيداً للسعادة التي تتحقق للإنسان, فرداً ومجتمعاً, إن هو ألزم نفسه بهذه التعاليم المنزلة إليه, يقول البيان الإلهي خطاباً لهذه الخليقة:
ﭽ ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﭼ المائدة: ١٥ – 16

و تيسيراً لانضباطه بهذه التعليمات, على طريق عمارة الأرض, سخر الله له الأرض وما عليها وما فيها من مدخرات, وسخر له الأفلاك الدائرة من حوله. . ولكي يستثمر هذه المسخرات لنفسه على النحو المطلوب, متعه الله بقدرات ميّزهُ بها عن سائر الحيوانات الأخرى, من أبرزها:
1-العقل, وما يتفرع عنه من علم وإبداع.

2-الشعور بالأنا, وما يتفرع عنه من امتلاك واحتياز للأشياء.

3-القوة, وما يتفرع عنها من حماية للذات ولتلك الممتلكات.

ولقد كان الله, ولا يزال, قادراً على أن يسيّر الإنسان لتحقيق ما يشاؤه فوق هذه الأرض من عمران وغيره, في طريق القسر ذاته الذي سيّر فيه الحيوانات العجماوات, ألا وهو طريق الغريزة الحتمية, وإذا بهذه الأرض عامرة مبنية على النهج الذي شاءه دون أي ثغرات أو عيوب, ويكون دور الإنسان في ذلك, التنفيذ الآلي الذي لا يتوقف ولا يشرد عن نهجه المسيّر فيه يمنة ولا يسرة. 
ولكن الله عز وجل, شاء أن يكل هذا الأمر إلى الإنسان, يقدره على التنفيذ بفكره وجهوده التي بثها فيه, ويبصره بالمنهج والنظام وأدوات التنفيذ, ويمتعه بالحرية والقدرة الذاتية, على اتخاذ القرار الذي يشاء.

 فهو إذن يملك أن يتخذ لنفسه قرار الاستجابة والنهوض بالعمل الذي وكله الله إليه, فتعمر الأرض بالخير والأمن والسلم.

 ويملك ألا يستجيب, ويتخذ لنفسه قراراً مخالفاً للتعاليم التي أنزلت ووكل إليه تنفيذها, فتتحول الأرض إلى براكين من وقود الشر, وإلى قوى متصارعة تحصد الشقاء للأسرة الإنسانية جمعاء.
فهو إذ ينهض بتنفيذ هذه المهام إنما ينهض بها باسم الله, ويحققها بالوكالة عن الله, أي لأن الله وكّل تنفيذ هذه المهمة إليه, لا لأن الله محتاج إلى عونه(معاذ الله), ولكن لأن الله شرفه بهذا الذي وكله إليه وأنهضه إلى تحقيقه.
فتلك حقيقة الخلافة التي قضى الله أن يتشرف بها الإنسان, والتي أعلن عنها لملائكته إذ قال لهم: "إني جاعلٌ في الأرض خليفة".

إنها ليست عنوان غياب, أو عجز الله تعالى, حاشاه جل جلاله عن ذلك, وإنما هي عنوان تكريم منه للإنسان, ألا ترى كيف سخر له بين يدي نهوضه بهذه الوظيفة, ما حوله من المكونات, ومتعه بفيض من ذاته العلية, كالعلم والقدرة والشعور بالامتلاك؟, ثم ألا ترى أنه يستجيب لما قد كلف به, إنما يفعل ذلك, باسم الله, واستجابة لأمر الله.
إن الإنسان لكي ينهض بأعباء المهام التي وكلها الله إليه, وأمره أن يكون أمينا على تنفيذها, لا بد أن يتمتع بصفات خطيرة هي ظلال لصفات الله تعالى من: العلم, والقدرة, والتشبع بشعور الذات"الأنا" ولا بد أن تسخر المكونات التي من حوله لخدمته.
 إن هذه المزايا, من أبرز ما تتطلبه خلافة الإنسان عن الله في الأرض, وهي صفات خطيرة ذات حدين, يمكن أن تستعمل أداة للعمارة والإصلاح, ويمكن أن تستعمل وسائل للتخريب والإفساد.وحسبك من ذلك ما قد جهز الله به هذا المخلوق المكرم من تشبعه بالشعور بالذات "الأنا" وما يستلزم من سعي إلى التملك وتباهٍ بالذات وما يستخدمه عن طريق ذلك من صفات العلم والإبداع والقوة وحرية الفكر والسلوك, إنها إن لم تلجم بلجام محكم من اليقين بالعبودية التامة لله, اتخذها أصحابها وسيلة للإفساد في الأرض وسفك الدماء فيها, كما قالت الملائكة:    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ<   
لما علمت الملائكة أن الله سوف يخلق خلقاً, من صنف الصَّلْصَال من حمإ مسنون, وكأنهم علموا طبيعةَ هذا الخلق بعلم خاص, أو بما فهموه من الطبيعة البشرية, أن منهم من يفسد ويسفك الدماء, ومن صفات الملائكة أنهم لا يسألون الله شيئا لم يأذن لهم فيه, وبإذن من الله سألوا سؤال استعلام واستكشاف, عن الحكمة في خلق هؤلاء, مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ؟, فإن كان المراد عبادتك, فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك"أي نصلي لك", ولا يصدر منا شيء من ذلك, وهلا وقع الاقتصار علينا؟.
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال :"إني أعلم ما لا تعلمون " أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف, على المفاسد التي ذكرتموها, ما لا تعلمون أنتم, فإني سأجعل فيهم الأنبياء, وأرسل فيهم الرسل, ويوجد منهم الصديقون, والشهداء, والصالحون, والعُبَّاد والزهاد, والأولياء, والأبرار, والمقربون, والعلماء العاملون والخاشعون, والمحبون له تبارك وتعالى, المُتّبِعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم.
إن عبودية الإنسان لله, يستلزم مجاهدة كبيرة وطويلة للنفس, كي يروضها ويحميها من خطر السكر والعتوّ بتلك الصفات. 
ولئن أمكن أن يكون في الناس, من يزكي فيهم هذا الجهاد, فيرتفعون إلى ما هو أسمى من رتبة الملائكة في السماء. 
وأيضاً يكون في الناس من تسكرهم تلك المزايا التي متعهم الله بها, فتهوي بهم على طريق الطغيان والإفساد, إلى أحط من الدَرَك الذي يعيش فيه الوحوش والسباع.

وقصة الخلق والاستخلاف لم تنته بعد. . و في النهاية تتجلى وقائع الحكمة والألطاف الإلهية, والشأن في النعم الباطنية, ألا تتجلى ثمراتها وآثارها إلا في عواقب الأمور.
قال ابن جرير عن ابن عباس:"إن أول من سكن الأرض الجن, فأفسدوا فيها, وسفكوا الدماء, وقتل بعضهم بعضاً, قال: فبعث الله إليهم إبليس, فقاتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور, وأطراف الجبال, ثم خلق آدم فأسكنه إياها, فلذلك قال:"إني جاعل في الأرض خليفة"
وفي مقام آخر شرف الله آدم على الملائكة, بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم.

ﭧ ﭨﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﭼ البقرة: ٣١ - ٣٢
فقال تعالى:"وعلم آدم الأسماء كلها " وهي الأسماءُ المُتَعارَف عليها بين الناس وهي "إنسان, دواب, سماء, أرض, سهل, بحر, خيل, حمير, وغير ذلك من الأمم, والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها, ولهذا قال البخاري عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا, فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس, خلقك الله بيده, وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء, فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا".
وبعد أن علم الله سبحانه آدم أسماء كل شيء, عرض أصحاب هذه الأسماء على الملائكة وقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ؟ فقالت الملائكة, قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

وفي هذا المقام تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحدٌ بشيء من علمه إلا بما يشاء, وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى.
 ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ  ﮥ  ﭼ البقرة: ٣٣
بعد ما أحاط آدم بما من الله عليه من علم الأسماء كلها أمره سبحانه وتعالى أن يتلو أسماءهم أمام الملائكة, ولما فرغ قال الله تعالى للملائكة:"ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ"
أي وأعلم, مع علمي غيب السماوات والأرض, ما تظهرونه بألسنتكم, وما كنتم تخفون في أنفسكم, فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم, والذي أظهروه بألسنتهم قولهم :"أتجعل فيها من يفسد فيها ",

والذي كانوا يكتمون "ما كان منطويا عليه إبليس" من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﭼ البقرة: ٣٥
وفي هذا المقام, كرم الله آدم عليه السلام أن منحه مكان إقامة واستقرار, فقال له: اسكن أنت وزوجك الجنة, وكلا منها ما شئتما رغداً هنيئاً واسعاً طيباً.
 وسياق الآية أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة, ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخول آدم الجنة, أخرج إبليس وأسكن آدم,  فكان يمشي فيها وحيداً ليس له زوج يسكن إليه, فنام نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة  خلقها الله من ضلعه, فسألها: ما أنت ؟ قالت امرأة, قال: ولم خلقت ؟ قالت: لتسكن إلي, قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم ؟  
قال:  حواء, قالوا: ولم حواء ؟ قال: إنها خلقت من شيء حي.(1)
وقوله تعالى:"ولا تقربا هذه الشجرة " إنما هو امتحان واختبار من الله عز وجل لآدم, واختلف المفسرون في تعيين الشجرة, منهم من قال: الكرمة, وتزعم يهود: أنها الحنطة.
وعن ابن عباس: أنها السنبلة, ومنهم قائل أن الشجرة التي نهى عنها "السنبلة" والتي تاب عندها آدم هي"الزيتونة" النخلة, التينة, وجميع هذه الآراء لا يوجد لها دليل في القرآن أو الحديث على ثبوتها, فعلمها أو جهلها لا ينفع ولا يضر, والله أعلم.
ﭧ ﭨ
ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ      ﯼ  ﯽ   ﭼ البقرة: ٣٦
  وقوله تعالى:"فأزلهما الشيطان عنها " يحتمل :
1-إن كان الضمير في قوله "عنها" عائداً إلى الجنة. فيكون معنى "فأزلهما" أي " فنحاهما".

2-ويصح أن يكون عائداً على "الشجرة" فيكون معنى الكلام "أي بسببها".

ولهذا قال تعالى: "فأخرجهما مما كانا فيه" أي من مكان إقامتهما وعيشهما الهنيء.

 وقوله : "وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مُسْتَقَرٌّ ومتاعٌ إلى حين" 
وتدل الآية على غضب الربّ من آدم وزوجه ومن إبليس,
 فيترتب من ذلك آثار وهي:

1-خروج آدم وحواء من الجنة, ومن قبلهما إبليس.
2-إعلان عداوة آدم وحواء مع إبليس.
3-سعي آدم وحواء في الحياة الدنيا لتحصيل مكان الإقامة والشقاء للحصول على الرزق, وجهاد النفس وأهواءها, وجميع ما يعاني ابن آدم من صحة ومرض, وراحة وتعب, وحسد, وحب المال.
4-انتظار قيام الساعة للوقت الذي يريده الله سبحانه.  
وهنا يتبادر للذهن سؤال: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها, في السماء, كما يقوله الجمهور من العلماء, فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة, وقد طرد منها؟.
فأجاب الجمهور بأجوبة منها: أنه مُنع من دخول الجنة مكرماً, فأما على وجه السرقة و الإهانة فلا يمتنع.

وإن استخرجنا صفات جنة الخلد التي وصفها الله في كتابه العزيز قد نجد جواباً أكثر إقناعاً, والله أعلم.
صفات جنة الخلد المذكورة في القرآن:
1-من دخل جنة الخلد خَلدْ فيها ولم يخرج منها.

2-وهي دارُ القَرار.
3-وهي دارُ الجزَاء لا دار الابتلاء.
4-وهي دار النّعيم من دخلها لا يخاف ولا يحزن.
5-لا لغو فيها ولا تَأثيم.
6-وهي مَكان طاهرٌ مقدّس لا يدخلهُ إلا طَاهر, محرمة على الكافرين.
7-جنة الخلد هي جنة الآخرة التي وعدها الله عباده الصالحين.  
ﭧ ﭨ ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ   ﭼالبقرة: ٣٧
لما أصاب آدم الخطيئة قال: "أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت ؟.

قال الله: إذنْ أُدْخِلُك الجَنة. "فهي الكلمات ".

ومن الكلمات أيضاً 
" ربنا ظَلَمْنا أنفسنا, وإن لم تغفِرْ لنا وترحَمْنا, لنكوننّ من الخاسرين "

" اللهم لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك, ربّ إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين, 
اللهم لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك, فارحمني إنك خير الراحمين,
 اللهم لا إله إلا أنت سبحانه وبحمدك, رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم ".
وقوله تعالى: "إنه هو التواب الرحيم ".

 أي أنه يتوب على من تاب إليه وأناب.
 كقوله: "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبةَ عن عباده ".
وقوله تعالى: "ومن يعمل سوءاً أو يظلِمْ نفسَه ".

 وقوله: " ومن تاب وعمل صالحاً ".

 وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب, ويتوب على من يتوب, وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده, لا إله إلا هو التواب الرحيم.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ             ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭼ البقرة: ٣٨ – ٣٩
وهنا يخبر تعالى بما أنذر به آدم وزوجه وإبليس, حين أهبطهم من الجنة, والمراد الذرية, إنه سَيُنَزِل الكتب, ويبعث الأنبياء, والرسل, فمن آمن واهتدى, واتبع الأنبياء والرسل "فلا خوف عليهم " فيما يستقبلونه في الآخرة " ولا هم يحزنون "على ما فاتهم من أمور الدنيا, ثم توعد الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أنهم في النار مخلدين لا محيد لهم عنها ولا محيص, كما قال في سورة طه:
ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃ  ﰄ    ﰅ   ﰆ             ﰇ   ﰈ   ﭑ  ﭒ            ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ      ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭼ طه: ١١٥ – ١٢٧
وعهد الله إلى آدم, هو الأكل من كل الثمار, سِوَى شجرةٍ واحدة , تمثل المحظور, الذي لا بد منه لتربية الإرادة, وتأكيد الشخصية, والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقَدْر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد; فلا تستعبدها الرغائب وتقهرها. وهذا هو المقياس الذي لا يخطئ في قياس الرقيّ البشريّ. فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغباتها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقي البشري . وكلما ضعفت أمَام الرغبة وتهاوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى.
نسي آدم ما عهد الله به إليه; وضعف أمَام الإغراء بالخلود, فاستمع لوسوسة الشّيطان: وكان هذا ابتلاء من ربه له, قبل أن يعهد إليه بخلافة الأرض; 
 من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعده لخلافة الأرض باختبار إرادته, وتنبيه قوة المقاومة فيه, وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطان, وإرادته وعهد للرحمن وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتها الأولى:
" فنسي ولم نجدْ له عزما".     
عن ابن عباس قال:(1) إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي.

ويذكر تعالى: تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا, إذ قال للملائكة اسجدوا فسجدوا, إلا إبليس امتنع واستكبر, وقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك ولزوجك حواء, انتبها واحذرا أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك, بالكد والعمل والشرود والضلال والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة ; وأنت في حمى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس. فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة, والله كفيل لك أن لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى.
 إنما قرن بين الجوع والعُرْي, لأن الجوعَ ذلُّ الباطن, والعُرْيُ ذلُّ الظَّاهر, أيضاً الظمأ حر الباطن وهو العطش, والضحى حر الظاهر.

فوسوس لهما الشيطان فقال:
 يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ? 
بعد وسوسة الشيطان, لمس آدم في نفسه الموضع الحساس, فالعمر البشري محدود, والقوة البشرية محدودة. من هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل, ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان, وآدم مخلوق بفطرة البشر وضعف البشر, لأمر مقدور وحكمة مخبوءة. . ومن ثم نسي العهد, وأقدم على المحظور: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى آدم ربه فغوى.. 
والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لهما وكانت مستورة عنهما, وأنها مواضع العفة في جسديهما. والدليل على ذلك أنهما أخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع.
-*- وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ الدوافع الجنسية في كيانهما. فقبل يقظة هذه الدوافع, لا يحسُّ الإنسان بالخجل من كشف مواضع العفة, ولا ينتبه إليها, ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويخجل من كشفها. 
-*-وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما, لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلا لها فترة من الزمان كما يشاء الله. 
-*-وربما كان نسيانهما عهدَ الله وعصيانَهما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن الصلة بخالقهما فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس.

-*- وربما كانت الرغبة في الخلود تجسمت في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل; فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفردي المحدود. 

كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآتهما لهما للأكل من الشجرة .
 فهو لم يقل :فبدت سوآتهما . إنما قال: فبدت لهما سوآتهما . مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت لهما بدافع داخلي من إحساسهما . . وقد جاء في موضع آخر عن إبليس: ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما, وجاء:

"ينْزِع عنهما لباسَهما ليرَيهما سوآتِهما". وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور ساتر, قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة بالله.
 وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها ولا نرجح واحداً منها. إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية. 
ثم أدركت آدمَ وزوجَه رحمةُ الله, بعدما عصاه, فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. بعدما استغفر آدم وندم واعتذر. ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو وحدها.
 ثم قال: اهبطا منها جميعاً, بعضكم لبعض عدو. وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين. فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت على غرة ومن حيث لا أدري, فقد درى وعلم; وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله: بعضكم لبعض عدو! فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري, خالف أمري وما أنزلته على رسولي, وتناساه وأخذ من غيره هداه, فإن له معيشة في الدنيا بلا طمأنينة, ولا انشراح لصدره, بل صدره ضيّق حَرِج لضلاله, وإن تنعم ظاهره, ولبس وأكل ما شاء وسكن حيث شاء, فإنَ قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى, فهو في قلق وحيرة وشك, فلا يزال في ريبة وتردد, فهذا من ضنك المعيشة.
وقوله: "ونحشره يومَ القيامة أَعمى " يُحْشَر إلى النار أعمى البصر والبصيرة, كما قال تعالى: "ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمْيَاً وبكماً وصماً مأواهم جهنم", ولهذا يقول: "رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً" ؟ أي في الدنيا " قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتَها وكذلك اليوم تُنْسى" أي لما أعرضت عن آيات الله وتناسيتها كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك "فاليوم ننساهم  كما نسوا لقاء يومهم هذا" فالجزاء من جنس العمل.

 فأما نسيان لفظ القرآن, مع فهم معناه والقيام بمقتضاه, فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص, وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى.
عن سعد بن عبادة رضي الله عنه, عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:(1) 

"ما من رجل قرأ القرآن فنسيَه, إلا لقي اللهَ يوْمَ يلقاه وهو أَجْذَم".

يقول تعالى: وهكذا نجازي المُسْرفين, المُكَذِبين بآيات الله في الدنيا والآخرة " لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابُ الآخرة أشقُّ وما لهم من الله من وَاق ", ولهذا قال: " ولعذاب الآخرةِ أشدّ وأبقى ", أي أشد ألما من عذاب الدنيا, وأدوم عليهم, فهم مخلدون فيه, ولهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للمتلاعنين: "إن عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة". 

وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يَس:
 ﭧ ﭨ ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ     ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ يس: ٥٤ – ٦٢
يخبر تعالى عن اليوم الآخر, أنه يوم الحساب, كل نفس بما كسبت رهينة, فمن عمل صالحا فلنفسه, ومن أساء فعليها, فذلك اليوم, كل نفس يُكشف عن أعمالها التي عملتها في دار الاختبار, دون زيادة أو نقصان, إن أصحاب الجنة في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم, والفوز العظيم. هم وحلائلهم فرحين يتلذذون بنعيم الجنة, وارفة الظلال, وأبهى الديباج, وأشهى المأكولات, وتنوع الفاكهة, وما يطلبونه ملبى بأسرع من أن يرتد لهم طرف عين, ولهم تحية مباركة من رب رحيم بعباده المخلصين.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(1) " ألا هل مشمِّر إلى الجنة ! فإن الجنةَ لا خَطَر لها, هي وربِّ الكعبة نور كلها يتلألأ, ورَيْحَانَة تهتز, وقصرٌ مَشِيد, ونَهْرٌ مُطَّرد, وثَمَرَةٌ ناضجة, وزوجةَ حسناء جميلة, وحلل كثيرة, ومقام في أبد في دار سلامة, وفاكهة خضرة, وخير ونعمة في محلة عالية بهية " , قالوا : نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):" قولوا إن شاء الله ".

أما المجرمون بعد أن كشف عنهم غطاءهم واتضح على الملأ ما كانوا يعملون من مفاسد, دونما أي التزام منهم, لما ذكروا به من مواعظ, وتكاليف, واتباعهم ما يأمرهم به الشيطان الرجيم, مع علمهم أنه هو العدو القديم الحديث لآدم وذريته, وأن الله سبحانه بعث لهم الرسل والأنبياء, وبين لهم طريق الهداية والاستقامة, أن اعبدوا الله الواحد الأحد ولا تشركوا مع الله أحدا.
ألم يكن لكم عقولٌ تدركون بها ما حل بالأقوام الذين أبيدوا بسبب عصيانهم, وإنكارهم لآياتي ونذري.



8-قـابــيل و هـابــيل 
ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ          ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﭼ 
المائدة: ٢٧ – ٣١
نجد في عملية صَهْرِ المعادن الزَّبَدَ الذي يطفو على السطح, والمَعْدَنَ الصافيَ الخَالصَ من الشوائب يرسو إلى الأسفل, فالذي يطفو لا خير فيه يجمع ويستبعد, والذي رسى تكمن فيه القوة والخير والمنفعة, ولولا عملية إذابة المعدن, لما تبين لنا الخبيث من الصالح, كذلك البشر, لا ينجلي معدن الرجال إلا بعد الاختبار والامتحان, إما أن يستمد أقواله وأفعاله من ثقافة التقوى و الصلاح, أو أن يستمدها من الخبث والخبائث التي مصدرها الثقافة الشيطانية, التي مارسها إبليس اللعين بالكذب والخداع والوسوسة ضدّ سيدنا آدم, كي يسلبه التكريم والتشريف الذي لقيَّ من رب العالمين, حسداً وطمعاً وتكبراً وعلواً.

 وفيما تقدم خَبَرْنا قصةَ سيّدنا آدمَ وأُمَنّا حواء وإبليس اللعين, هبوطهم جميعا إلى الأرض, والتحذير الجلي من الله لآدم وحواء وذريتهما, أن إبليس عدو لكم يا بني آدم, وتوعدكم بالوقوف لكم في كل طريق من طرق الهداية والتوبة إلى الله سبحانه.
يا محمد قصَّ على المؤمنين خبر هذين النموذجين من نماذج البشرية, بالحق. فهو حق وصدق في روايته, وهو ينبئ عن حق في الفطرة البشرية, وهو يحمل الحق في ضرورة الشريعة العادلة الرادعة. 
وخبر هذان النموذجان هو أن آدم وحواء كانا يرزقان في كل بطن توأمان, صبي وبنت, وكان سيدنا آدم يزوج صبي هذا البطن بنت البطن الآخر, إلى أن رزقا بابنيهما قابيل وهابيل, طلب هابيل أن يتزوج أخت قابيل كما هو المعتاد لأبناء سيدنا آدم جميعاً, رفض قابيل طلب أخيه هابيل, وقال: أختي أجمل من أختك وأريدها لنفسي, وهذا القياسِ شبيه بالقياس الذي قاس به إبليس اللعين, لما أمر بالسجود لآدم فأبى, وقال أنا خير منه, خلقتنيَ من نار وخلقْتَه من طين.

واشتد الخلاف بين قابيل وهابيل, ولإظهار الحق وفضِّ المشكل, طلب سيدنا آدم أن يحتكما إلى الله, والله خير الحاكمين.

طلب آدم من ابنيه قابيل وهابيل أن يتقدم كل منهما بهدية قرباناً إلى الله سبحانه, فالذي يُتقبل قربانُه فهو على الحق, ويفوزُ بالزواج من الحسناء.

كان قابيل يعمل بالزراعة, وهابيل يعمل برعي الغنم.

 فحزم قابيل حزمة من السنابل ضعيفة المنبت ليقدمها قرباناً, فوجد سنبلة ناضجة وجيدة, ففركها وأكلها.

واختار هابيل أفضل ما عنده من الغنم وأسمنها ليقدمها قرباناً عن طيب نفس لله عز وجل.
الله سبحانه أدرى بنفوس البشر, وهو الخالق لكل شيء, وهو ليس بحاجة لما نتقدم به من قرابين, ولكنه سبحانه ينظر إلى ما تخفي صدورنا, فإذا أمعنا الملاحظة لحال قابيل واختيار نوع البضاعة التي تقدم بها لله عز وجل, إنما تؤشر إلى حرصه على امتلاك ما هو جيد فيها, بدليل نظرته للسنبلة الناضجة التي فركها ثم أكلها, ونوعية البضاعة إنما هي أسوأ ما عنده, ولو أدرك العبد أنه وما يملك, هو من صناعة وإبداع الله, لحقق نفعاً وأجراً أبدياً, ولا تخفى على كثير من الناس هكذا نفوس مريضة منذ خلق الله آدم, وحريٌ بنا أن نَذْكي أنفسنا ونَرْقى بها إلى مستوى الروح الإلهية التي أكرمنا بها رب العالمين, ولذلك تقبل الله  قربانَ هابيل ولم يتقبل قربان قابيل, ومع أن قابيل لم يكن مؤدباً بكيفية ونوعية القربان لله, أيضاً غضب واغتاظ  حسداً، وثارت ثائرته, وهذه الحال تمثل الشر والعدوان, التي أصابت إبليس عندما حسد آدم, ثم قال قابيل لأخيه سوف أقتلك ولا أسمح لك أن تنكح أختي, فقال له هابيل إن الله يتقبل من المتقين الطائعين.
وبعد أن تلقى هابيل التهديد والوعيد بالقتل, قابله بالحسنى والسماحة وراح يعظه ويذكره بغضب الله على الفاسدين والمتكبرين, ولما أحسّ منه التشدّد, ولا محال ماضٍ في قراره, قال لأخيه: لأن رفعتَ يَدَكَ وهاجَمْتَنِي لِتُحَقِقَ ما تَوَعَدْتَني به لتقتلني, فإنني لا أبادلك العمل الفاسد فأكون وإياكَ سواَء بسواء في الخطيئة التي يحاسبني بها الله, إني أخاف الله رب العالمين, وستجدني صابراً محتسباً طاعة لله الواحد القهار, وإن قتلتني فستكون قد ارتكبت خطيئتين, الأولى إثمَ قتلي, والثانية إثمَك الذي جعل الله لا يتقبل منك قربانَك, فيكونَ إثْمك مضاعفاً, و سيجعلك من أصحاب النار, لأنك ظلمت ولم تمتثل للحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى, فالنار هي جزاء الظالمين.
عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (1) 
(إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, قالوا: يا رسول الله هذا القاتل, فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ).

وقابيل لم تكن له آذان صاغية للنصيحة ولا الإنذار, فوسوس له الشيطان وشجعه, علاوة عن أن نفسَه كانت مهيأةً لمثل ما زَينّت له قتل أخيه.

وطلب قابيل أخاه ليقتله فهرب منه إلى رؤوس الجبال مع أن بنيته الجسدية أقوى وقادرة لأن يغلبه, ولكن التقوى والطاعة والخوف من غضب الله جعلته يبتعد عن المواجهة, وفي يوم أتاه فوجده نائماً بالقرب من غنمه فرفع صخرة وهوى بها على رأسه فقتله, فكان أولَّ قاتلٍ في تاريخ البشر, فحمل وزرَ قتلِ أخيه ووزرَ كلِّ قاتل إلى يوم القيامة, لأنه أول من سن القتل, ولم يعرف قبل ذلك ما القتل.

وبعد أن قتل أخاه لم يَدْرِ ماذا يفعل, واحتار في أمر أخيه مَيْتاً, فحمله يجوب البلاد لِيُواريَ سَوْءَة أخيه, ولينبهه الله إلى ضعف قدرته العقلية بعث له غرابين أخوين فاقتتلا, فقتل أحدهما الآخر, وراح  يحفر التراب ثم أسقطه في الحفرة وأهال الترابَ عليه, فقال قابيل يا ويلي أَعَجَزْتُ أن أكونَ مثل هذا الغرابِ فأواريَ سوءةَ أخي, وأصبح يقلب كفيه ندماً على ما اقترف من ذنب . 

والسياق هنا يلتقط الآثار العميقة التي تتركها في النفس رواية النبأ بهذا التسلسل, ليجعل منها ركيزة شعورية للتشريع الذي فرض لتلافي الجريمة في نفس المجرم, أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره, ولأجل ذلك نهى الله عنه فقال:   
 ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ المائدة: ٣٢
من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . . من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين الطيبين, الذين لا يريدون شراً ولا عدواناً . ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعض الجِبِلات المطبوعة على الشر; وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الجذور في النفس . . من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة, تعادل جريمة قتل الناس جميعاً; وجعلنا العمل على دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعادل إنقاذ الناس جميعا. . و لذلك كتبنا على بني إسرائيل فيما شرعنا لهم من الشريعة. 

تقدم هذه القصة:

1- نموذجاً لطبيعة الشر والعدوان; وأن العدوان الصارخ لا مبرر له.
2- نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة; و الطيبة والوداعة.

 وتوقفهما وجهاً لوجه, كل منهما يتصرف وَفْق طبيعتِه. . وترسم الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر, والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير, ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل, تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء, وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الإقدام على الجريمة, فإذا ارتكبها, على الرغم من ذلك, وجد الجزاءَ العادل, المكافئ للفِعلة المنكرة. كما تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه. فمثل هذه النفوس يجب أن تعيش. وأن تصان, وأن تأمن, في ظل شريعة عادلة رادعة.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ          ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ             ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ             ﭺ   ﭻ   الأنبياء: ١٠٤ 
يا ...لَعظمة المشهد الكوني الذي يتبدى للخلق في هذه الآية . .! .
ويا ..لَضعفنا أمام ذلك المشهد . . ! .

إن إدراكنا البشريّ يستطيع الإلمام بمفهوم ما هو ذلك السجل, وما هو ذلك الكتاب الذي بين أيدينا من قرطاس, وقدرتنا تستطيع طيه بعد الانتهاء من قراءته, وهذه الأفعال التي نقوم بها, إنما هي أفعال تكافئ قدراتنا العقلية والجسدية.
أما الذي لا نستطيع أن نحصي أبعاده, ولا أحجامه, ولا قدراته الهائلة, بعقولنا البشرية, كيف لنا أن نعي طيه وكأنه صورة على شاشة وانعدمت, ومؤكد أن هذا الفعل, هو حاصل من قدرة أقوى وأعظم من هذا الكون, المترامي الأطراف, ومخلوقاته ذات الأحجام الضخمة, والقدرات اللامتناهية القوة في هذا الكون,التي جعلته عدماً, كما خلقته من العدم.
إن الله يأخذ على ذاته العلية قَسَماً, أنه سيأتي ذلك اليوم, ويفعل ذلك الغيب الذي يصوره لنا ويعلمنا به.                                                                 
المصادر والمراجــــــــــع
1-مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.
2-تفسير مختصر ابن كثير.

3-تفسير في ظلال القرآن.

4-إعجاز القرآن 1/221 رؤف أبي سعده.

5- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة- خلق الأرض
   د. منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
6-رياض الصالحين, تأليف الإمام شرف الدين يحيى بن شرف النووي.

7-المتابعة, فن و ذوق, للمؤلف.

8-لسان العرب,للعلامة ابن منظور.

9-أحكام الجان.

10-نظرية التطور الدارونية, من الإنترنت.

11-نظرية التطور الحديثة على يد جوليان هلكسلي,من الإنترنت.

12-كتاب الإنسان لا يقوم وحده.

13-الصور من الإنترنت: صور الكون, صور المخلوقات, صور الأرض, شبكة كتاب العرب.
14-الحديث: 

              أ-صحيح مسلم .

              ب-صحيح البخاري, باب العلم.
             ج-ابن جرير .

              د-ابن أبي حاتم.

              هـ-سنن الترمذي.
              و-كتاب الزهد من سنن ابن ماجة.

              ز-سلسلة الأحاديث الصحيحة, للألباني.

              ك-مشكاة المصابيح,تحقيق الألباني.

              ل-دلائل النبوة, الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي.

فهـرس المواضيع
1. صورة الغلاف
2. السماح بالتداول.
3. الإهداء.
4. تقديم.
6.المقدمة.
8-خلق القلم.

9-أهمية العلم والتعلم.

13-شروط تحقيق التعلم.

14-تفسير العلماء لبدء التكوين.

15-أربعة أنواع من القوى تحكم جميع مكونات الكون.

18-تصوير دقيق لذرة الهليوم.

19-صورة للقوتان النوويتان.

21-خلق الأرض.

22- صورة للمجموعة الشمسية.

25-اليوم مقياس زمني يختلف مفهومه الأرضي عن الكوني.

    27- صورة للبحر الحلو والمالح والبرزخ.

28-خلق السماوات.

29-نظرية الخلق.

30- صورة لبقايا الدخان الكوني.
33-ما المقصود باليوم؟. و ما المقصود بالسماء؟.

37-الكون قائم على الناموس الواحد.

39-صورة للجبال وتفجر الماء.
40-دحي الأرض.

     43-صورة جبال وأشجار وماء أنهار

46-خلق الملائكة.

50-خلق الجن.

50-الجن في اللغة.

51-مراتب الجن.

53-صورة للشمس عن قرب.

55-هل في الجن رسل أم منذرين.

58-قصة الجن مع سيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم).

60-صورة للشهب.

73-تعريف بسورة الجن.

74-قضايا العقيدة التي كان المشركون يجادلون فيها.

74-الإغراق في الوهم بأمر الجن.

76-الإغراق في الإنكار بأمر الجن.

76-تقرير الإسلام لحقيقة الجن.

77-استعمال سيدنا سليمان للجن.

81-حادث استماع نفر من الجن, فيه ثلاث روايات.
84-الغلام النصراني عداس, وسيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم).

87-قصة سبأ وما كان فيه من نعيم لم يشكروه.

90-خلق آدم, ومم خلق, وماذا صاحب خلقه وتلاه.

94-تعقيب على قصة آدم, ونظرية تطور النشأة الدارونية.

98-خلق ذرية آدم من نطفة ضعيفة.

99-لمحات عن خصائص الوراثة.

111-ما المقصود بالخليفة؟. ما هو النظام الذي تنفذ به المهمة؟. وما هي أدوات الخلافة؟.

119-الآثار التي ترتبت بسبب هبوط آدم وحواء.

120-صفات جنة الخلد.

120-الكلمات التي تلقاها آدم فتاب الله عليه.

124-السوءات الحسية التي بدت لآدم وحواء.

126مصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء.
129-صورة للزبد.

130-قصة قابيل وهابيل.

135-طوي السماء كطي السجل للكتب.
136-المصادر والمراجع.
137-فهرس المواضيع.
كتب للمؤلف:

-لكود القشعم: بحث في التاريخ والأدب والجغرافيا البشرية                                                                                             
تاريخ الطبعة الأولى:21/صفر/1417هـالموافق7/7/1996م

تاريخ الطبعة الثانية:25/شعبان/1424هـ الموافق 20/10/2003م
-المتابعة:علم وفن

يبحث في اختيار الزوج أو الزوجة, وتربية الطفل. 

تاريخ الطبعة الأولى7/ربيع الآخر1426هـ موافق 15/5/2005م

للاطلاع والاستفادة :ابحث في الإنترنت, مكتبة صيد الفوائد
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(1) أخرجه ابن أبي حاتم ورواه أحمد والترمذي 


 


(2) أخرجه ابن جرير


(1) أخرجه أحمد ورواه مسلم من غير وجه عن الزهري.


(2) البقرة 255


(3) رواه مسلم


(1) رواه أبو داوود والترمذي


(2) رواه الترمذي وقال حديث حسن


(1) صحيح البخاري باب العلم رقم(10)


(2) المتابعة, فن وذوق, للمؤلف, ص45.


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة – خلق الأرض – د.منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.





(1)  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة – خلق الأرض – د.منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.





(1) واختاره ابن جرير,





(!) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة – خلق الأرض – د.منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.


(!) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة – خلق الأرض – د.منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.


 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة- خلق الأرض – د. منصور العبادي – جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.


(1) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس .


 


(1) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.





(1) لسان العرب, للعلامة ابن منظور.


(2) صحيح البخاري.


(2) أحكام الجان/ ص:19. 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه .





(2) أخرجه ابن جرير.





(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة.


(1) هذه بعض رواية ذكرها ألسدي .


 


(1) القاسط: وهو الجائر عن الحق الناكب عنه, بخلاف المقسط, فإنه العادل,


(1) وهذا قول أبي مجلز 


(1) أخرجه ابن جرير.


(1) قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه:"دلائل النبوة ":أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان, أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار, حدثنا إسماعيل القاضي, أخبرنا مسدد, حدثنا أبو عوانة, عن أبي بشر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, رضي الله عنهما, 


(2) ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذا , وأخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن أبي عوانة بهذا النص. 


(3) قال مسلم في صحيحه:حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود وهو ابن أبي هند, عن عامر, 


(1)  قال ابن اسحق: فحدثني يزيد بن زياد, عن محمد بن كعب القرظي


(2) (أي بستان)





(1) (أي طاقة من قضبان الكرم)
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(1) مشكاة المصابيح رقم/5736/ تحقيق الألباني 





(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني, رقم/1630/ و/1580/





(1) وكان من جملتهم إبليس


(1) "كما تزعم نظرية التطور الدارونية"


(2)" الدارونية الحديثة "على يد جوليان هاكسلي"


(1) (وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة ) . 


(1) " العقول"


(1) من كتاب:"الإنسان لا يقوم وحده"


  


(1) في صحيح مسلم


(1) الحديث في سنن الترمذي .


 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم/48-49/


 


(1) ( حواء: اسم عربي مأخوذ من التحوي والتجمع والانضمام والسكنى والإقامة. أي هي الحواء لآدم, أي السكينة والسكن, خلقت حواء ولم يكن لها طفولة ولا أب ولا أم ) ".إعجاز القرآن " رؤوف أبي سعده 1/221


 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم.


 


(1) أخرجه الإمام أحمد عن سعد بن عبادة.


 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد من سننه.





(1) ثبت في الصحيحين
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